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فبرایر19لیلة

سنوات)ثلاث(قبل

العواصفتمسكھأسودقماشًاالسحبكانتمساءالتاسعةتدقأنقبل
أنمولاهداعیاًساعتھإلىالنظرمنیكثروالناس،الأرضبھوتكنس
ببصرهاطلعالانتظار،غیرمنھافائدةلاالتيالوظیفةتلكمنیرحمھ
أمجدالدكتوروالتولیدالنساءطبیبصاحبھاحاسدًاالمضیئةالفیلاناحیة
یتجمدیكادوھووالراحةالدفءقلبھداخلوقعأحمد،ریمأخیھوابنةغانم،
فیلتھ.فيبردًا

عجیبة)(لیلة

ریممیلادعیدبذكرىسیحتفلأنھأمجدالدكتورمنعلمنفسھ،حدثتھكذا
ضیوف.بدونسویااللیلة

ھنا؟)أنالماذاخدم،وبدونضیوفبدونطالما(إذن.

الذيالرادیوجھازبفتحھمّقرف،فيالأرضعلىوبصقالحارستأفف
الشايمنكوبلتحضیرنھضالدنیا،أخبارلیعلمبالبطاریةیعمل

نفساستخدمالفحمأشعلأنبعدتكاسل،فيالممتلئجسدهاھتزالساخن،
انقطعمباغتبشكلھو،یحترقأنمنبدلاسیجارتھلیحرقالثقابعود

مخیفكیانوكأنھاالفیلالیجدقوقعتھمنالحارسخرجالكھربائي،التیار
سیجارتھألقىالفیلا،داخلدوتالرصاصمنطلقتانالأشباح،مدینةفي

تقدم،قلبھیھدألمھادئ،شيءكل،الرعبمنیقفزوقلبھبسلاحھوأمسك
یھربلوودمشكلة،فينفسھیقٌحمأنیریدلا،الفیلاتجاهثقیلةبخطوات

إلىسریعایعودأنفكر،خلفھمنشبحینھروبیلاحظلمولكن،الآن



تقدمعندمامكانھمافيتسمرتاقدماهلكنبالشرطة،الاتصالثممخبئھ
جسدهثقلمنتظمة،بخطواتملامحبلاشبحھیئةعلىشخصاتجاھھ
،الھربمنمنعھجسدهخلایاداخلالادرینالینوانفجارعقلھوشلل

فوقتھبطجیدایعرفھاغلیظةعصاوجدعندماالرعبمنعیناهاتسعت
وضعتثالثةرصاصةدويیسمعأنقبلسقطالأرض،علىلیسقطرأسھ
للحظاتمكانھیقفجعلتھالھاربالشبحفاجأتولكنھا،النھایةكلمة

من:غموضفيویتساءلالفیلاداخلیحدثالذيما؛لیفھمویستدیر
؟ھناك

***

أشبھكانتغرفتھمكانھ،منقامحتىالمشھدھذاكتابةخالدأنھيإنما
ماكلالخفاش،بكھفأشبھأوالمنزل،باقيعنبعیدًاانفراديبسجن
وإنالتلفازالثلاجة،الغرفة،بھذهموجودةالحیاةبھذهللعیشیحتاجھ

والنسكافیھللشايالمیاهغلایةتوب،اللابجھازالوقت،طوالمغلقاكان
ملابس،خزانةالسریر،للقھوة،حلزونيسلكذوسخانیدمنھا،التي

الألوان.مختلفةأقلاموھناك،ھنامبعثرةكثیرةأوراق

القصیرةالقصصمنالكثیریكتبمغمور،كاتبأنھیعترفخالد
الانفعالسریععصبي،معنویة،أومادیةفائدةبلاولكنوالروایات
حركاتھیستعرضمرآتھأمامالممشوقبقوامھانتصبوالغضب،
جھوري:بصوتقالالید،بخطكتبتورقةمنیقرأكانالتمثیلیة،

بخوفھم،وأتلذذرعب،قصةفيایذائيفيتسببواالذینكل"سأضع
فرطمنتنفجرقلبنبضةكلمعضحكاتيوترتفعقلوبھم،وارتجاف



وجسديسجائريبنیكوتینالملوثللأكسجیناستنشاقيواثناءالھلع،
المخلوطللھواءباستنشاقھمسأستمتعالخلیط؛ھذابنشوةمخدر

فيأشاركوأنامنھموأسخرجسدھمخلایاجوفمنالعتیقبالأدرینالین
".الجحیمقبورفيأحیاءدفنھم

كانالذيصدیقھتجاهقلیلةخطواتسارثمالطاولةعلىورقتھألقى
وسألھ:صمتفيیراقبھ

رأیك؟ما

كانتالغرفة،حائطعلىمعلقةلوحةأمامووقفتبغلفافةصدیقھأشعل
تلتفصناعیةبحیرةعلىتشرفالھندسيالتكوینبدیعةشرفةبھا

المطرمنقطراتفوقھاتتساقطالصناعي.بالثلجمتدثرةغابةحولھا
ویقول:المسرحیةحركاتھیكملخالدلیجداستدارثمالطبیعي.

ھاالھستیریة،ورغباتيوقلقيمخاوفيمنأتحررأناھاسادتي،سیداتي
ھذاعلىشھداءوأنتمجدیدمنلأوُلدأتحررالسماءإلىبروحيأصعدأنا

نقي،إنسانأخرى،مرةلكمسأظھرالبارد،الظلاممنالمیلادالمیلاد،
العذاب.ھذاكلبعدأعیشھاأنتستحقجدیدةحیاةملاك،فاضل،

الروایة؟أحداثضمنمنالعباراتھذهھل

مضضعلىصدیقھسألھ

قال:ثمخالداستنكر

الروایة.فيأفعلھسوفالذيماأمامكأمثلأنا.ھذالا.



الساعةھذفيإلیكقادمأناھلتخیفني!أنالبدایةمنتحاولأھا.أنت
تساءلالجحیم؟غیاھبفيبيلتلُقيالكئیبالطقسھذافيالمبكرة،
ضیق.فيصدیقھ

وقال:لحیتھثمرأسھوھرشخالدابتسم

ماوأمزقوأكتبوالمشاھدالصورتجمیعأحاولاللیل؛طوالأنملموأنا
انھامعًا،فصولھاسنكتبالروایةھذهالفوضى؟ھذهترىألاكتبتھ،
الحلمكانالیقظة،أحلاممنحلمكأنھاكاملةًرأیتھالقدوخیالیة،حقیقیة
ولقطات.مشاھدمتحرك.لفیلممبسترةبقصاصاتأشبھ

مخھ،قنواتفيیسريھدوءعیناه،لمعتثمغموضفيصدیقھابتسم
النسكافیھكوبحاملاصدیقھجاءثمسیجارتھ،أطفأالمقال،بلیغةملامح

غلقھمنوتأكدغرفتھبابإلىوسارشكره،حرفیة،فيأمامھووضعھا
سكبثمفمھ،نحوورفعھالداكنالنسكافیھنحوخالدیدامتدتجیدا،
یسمعھلابصوتھمسثمشرود،فيجوفھداخلالساخنالشراببعض
زھو:فيوقالھوإلا

العرضلیبدأإذن.



سنوات)ثلاث(بعد



ریم



الأولالفصل

ینایر19

النھوضقبلقلیلاأتكاسلصباحًا،عشرةالحادیةإلىتشیرالساعةكانت
تسرعخطواتيوكالعادةالنھوضمنبدلاولكنالدافئ،الفراشفوقمن

ماأجدلاعندماقلیلاأحزنبالخارج،ینتظرنيماذالأرىالنافذةتجاه
العلاماتبعضوتظھرواضح،بشكلالشمستنجليلاخیالي،فيرسمتھ
حزنفيابتسمتالھطول.فيقلیلاتتأخرقدولكنرطبةبأمطارالمنبئة

زرقاءمنامتيأرتديكنتمرآتي،إلىوتطلعتعمیقانفسااخذتثمخفي
بعدوالنشاطالوعيمنحالةوفيوأبدا.دائماأحبھالذياللوناللون.
-كماالبرجالدلو،برجمیلادي،یومذكرىإنھاأخیرًاعمیق،سبات

الحلو.یقولون-البرج

ریم-

الیوم،یقامسوفالذيللحفلنستعدكيیقظتي؛تتعجلخالتي،صوتانھ
وھااسبوع،منذبالتفاصیلتھتمأنھاإلاكثرمدعوینوجودعدممنبالرغم

والحزمالجدیةبمنتھىالأمورأخذالبدایةوھذهالنھارأولھو

ریم-



قادمةحاضر.نعم.-

یومذكرىفيخارجاالطقسوتأملتالنافذةإلىأخرىمرةتطلعت
والجوبالتشاؤم،یصیبنيبالغیومالملبدالجومتطیرة،فأنامیلادي،
الیومھذاولكنجسدي،خلایافيالسعادةبھرمونیدفعالمشرقالمشمس

وبین!بینالیوم.ھذاولكن

سطحھاعلىمنقوشالذھبیة،دبلتيأنامليأطرافوتحسستالنافذةأغلقت
مرةعليّخالتيتناديأنوقبلوبسرعةیولیو،1ووقلبخالداسمالداخلي

القائمةالفوضىبعدوھدأتوالسریرالغرفةبترتیبأسرعتورابعةثالثة
جوفھا.في

ھیديیاوالیاسمینوالفلالخیر-صباح

البشرة،بیضاءالشعر،شقراءالقامة،الطویلةالسیدةھانم.ھیديأوھیدي.
سرأعلمولامتزوجة،لیستمُطلق،أوروبيجمالخضراء.عیون

منھيربمااوالجمال،الفائقةالسیدةھذهمثلاقتناءعنالرجالعزوف
تذوبتجعلكالساحرةابتسامتھابھا،مرتتجربةبعدالزواجرفضت

عنالمسؤولةھيھیديالخالةأحضانھا،إلىشوقاوتطیرجمالھافيعشقا
وتنظیمالحساباتوتجريوتعسلتطبخالتيھيالمنزل،شئونإدارة

الاحتفالوتصادفأسبوع،كلمنإثنینكلنراھنالتيالنظافةعاملات
سعیدة.الصدفةوإنھاالثلاثاء،یومالمیلادعیدبذكرى

صغیرتيیابخیروأنتِعام-كل

الجمال.سیدةیابخیر-وأنتِ



التيالقصرسیدةوكأننيالحمامإلىوقدمتنيواضحخجلفيابتسمت
وتأملتالبابوأغلقتأعماقيمنضحكتشرقیة،حلویاتمحلتفتتح
المرآهأمامنفسي

كثیرا،بخالتيشبیھة،أعمل،لاعاماوعشرینخمسةأتمالیوم،،ریمأنا
العربيالجَمالجمیلةانني-خالدیقولكماولكن-مثلھا،القامةطویلة
قمحیة،وكثیفوطویللامعأسودالشعر،واسعةبنُیةالعیون،الأخاذ

أنوثةفأرىویسارایمینابجذعيأمیل،ثورةفيمتوثباننھدايالبشرة،
اذكرهلا،الماضيفيحدثقدألیمحادثمنكثیرًاتعافیت،ممیزة
لمدةالمستشفىفيالمستمرتردديو،الطبیعيالعلاجوبسبب،تحدیدًا
زینت،القوامممشوق،خالدوالطبیبالوسیمالشابعلىتعرفت،كبیرة
دونلھانجذبت،البشرةقمحي،طبیةنظارةیرتدي،خفیفةلحیةوجھھ

وبدایاتالمقدماتمنسنوات،البعیدالأفقفيليلاحعندمامقدمات
ھیديالعجیبة،الحببوتقةفيروحیناذوبانوكان،تلاشتالتعارف
أننااعتقد،روحيكلاعطیتھیديطلبوعندما،العلاقةتلكمنتعجبت
الأرضعلىثانیةمرةنتلاقىأنوتعاھدنا،قبلمنالذّرعالمفيتلاقینا
كان،حواءیجدأنلآدملابدولأنبشریةأجسادفيأرواحناتسموعندما

كان.وقدریمعنخالدیبحثأنالضروريمن

انرغمبالھدایا،ملیئةوستكونالمفاجآتمنبالعدیدستحبلاللیلة
وبالطبعوابتسامناھدوصدیقاتھاھیديأفراد،أربعةیتجاوزلنالحضور

دفءولكنبرودةیزدادوالجوتغرب،والشمسببطء،الدقائقتمرخالد،
الحجم،متوسطةكعكةالاولى.المفاجأةھيوھاخاص،سحرلھالقلوب
بسیطة:كلماتعلیھاوكُتبصورتيعلیھا

بیتنا)فينحتفلالقادم.العام(معًا.



،الرسمیةحلتھفيمتألقاالوسیمحضرعندماوسعادةفرحفيابتسمت
كلمنوبالرغم،وجنتايوتوردخجليالجمیعولاحظحبفيیديقبلّ
نظراتمنافھمھلمغامضشيءھناكأنإلاوالسعادةوالحبالفرحھذا

لامعبغلافمُغلفةھدیةالتالیة،المفاجأةوجاءت،وھیديخالدبینمتبادلة
خالد،كتابأنھوحجمھھیئتھمنعرفت،اللونورديبشریطمحیطة

كنت،الغامضةوالروایاتالقصیرةالقصصوخاصةبالقراءةشغفيیعلم
الشریطفككت،الغامضةبالمفاجأةالفرحةشدةمنالصغیرةكالطفلة
جذبتنيالبارد"!،"الظلامغریباعنوانالأجداللامعبالغلافوألقیت
أسودظلأدقبمعنىأوسوداءصورةعنعبارةكانالغلاف،صورة
واسم،القانيالأحمرباللونوالخلفیة،ذراعیھابینرأسھاتحمللامرأة
إلىاتطلعكنت،والتوزیعللنشرغموضدار،أحمد)روان(المؤلفة

صمتجانب،كلمنبيتحیطوالنظرات،الریبةمنبشيءالكتابھذا
انتبھت،تلكمثلحفلةولاھذامثلیوممعیتناسبلاالجمیعمنمخیف
؟ھناكماذا:تعجبفيوسألت

الصعداء،وتنفسواالروحفیھمودبتبسؤاليفأحییتھمأمواتاكانواوكأنھم
مداعبا:وقالرعب،فيأوقفنيخالدلكنالكتابافتحأنحاولت

عینیك.أغمضيثالثة.ھدیةھناكقراءة.وقتھذالیس

علىأضاءتاحتىرغبتيبملءعینينوروأطفأتالفورعلىاستجبت
باللغةRحرفوسطھافيتحملرقیقةناعمةذھبیةقلادةرؤیة

منوالثناءالمدحكلماتوانتظرتالمفاجأة،لتلكقلبيقفزالإنجلیزیة،
ما.لأمروالصامتةالمترقبةالنظراتنفسعلیھا،احصلفلمالجمیع

بكم؟حلماذا

الشموع.واطفاءالاحتفالھیديوطلبتشرودھممنضحكوا

***



منجدیدةولكنھاالقصیرةالقصصمنمجموعةھذهالقارئ،عزیزي"
عنتحكيقصصالتوقیت،نفسفيوروایةقصیرةقصصانھانوعھا،

وعلیكمترابطةغیرقصصواقعیة،سیجعلھاخیالكولكنخیالیةشخصیة
الذيأنتلأنكفارغة،بـصفحاتالأخیرالقسملكتركت،بینھاتربطأن

"لغیركاتركھتعرف،لمإذاالنھایة،ستكتب

فيجدیدأسلوبھوھلالأسلوب،ھذامنجداوتعجبتالمقدمةتلكقرأت
النشربداراسمعولمقبل؟منبھااسمعلمتلك؟أحمدروانمنْثمالنشر؟

الأخیرالجزءبالفعللأجدالكتابصفحاتعبرسریعاتحركتأیضا،ھذه
وشدیدمثیرأنھإلاغرابتھمنالرغمعلىكیف؟فارغة!،صفحاتذو

منتصفبعدعشرالثانیةإلىالساعةعقاربتشیرالآنوالتشویق،التحفیز
النظراتمنبالرغمخالد،وبالأخصسعداءالیومالجمیعغادرفقداللیل،

أظنكنتمفھوم،غیرغامضاأمراھناككانھیدي،وبینبینھالمرتقبة
شيء،یحدثولمانتظرتالنظرات،تلكخلالمنرابعةمفاجأةھناكأن

لممكتوم،غیظفياطفأتھاالتيالشموعمثلوانطفأحلميتبخرسراب،
الیومھذامثلیومإفسادولامزاجيتعكیرأریدلاببساطةذلك،أحدیلاحظ
قلبي.لیسعدواجھدھمقصاربذلوابأنھمللجمیعفیھأشھد

فقدالغامض،بالكتابوامسكتأباجورتي،واضأتشروديمنأفقت
بعدذلكلیكنولكنالقصصھذهبقراءةالجدیدعاميابدأأننفسيعاھدت

اللیل،منتصف

واحد.اثنان.ثلاثة.أربعة.خمسة.ستة.سبعة.ثمانیة.تسعة.عشرة.

شراراتوأطلقتالسماءغضبتالكتاب،فیھافتحتالتياللحظةفي
مفاجئ.بشكلھطلتغزیرة.وأمطارورعود،بروقھیئةعلىغضبھا



بثفيوالسماءالغامضةالقصصمؤلفةبینغامضاتفاقھناكأنیبدو
یھم.لاولكن.والخوف.الرعب

المجھول).(المصیربعنوانالأولىالقصة

المجھول)(المصیر

حزن؛فيخلفھانظرتالطائرة،بابعلىعمرھامنالعاشرةذاتوقفت
ولكنھابالتراجعأخیرنداءأوالقلبمنتحیةأووداعبابتسامةتحظىلعلھا

وطنفيلتتركھامحجریھمامنتتساقطدموعھاإلاتجدلمأحدا،تجدلم
تفكر.مقعدھاعلىالصغیرةجلستبھا،مُرحبغیر

الخلیج،دولإحدىفيسنواتعشرمنأكثرمنذسیارةحادثةحدثت
ومع،المستشفىإلىأثرھاعلىنقُلالمغتربین،لأحدالحادثةوكانت
الحبھذاثمرةوكان،العابربالحبیسُمىماحدثالطبیباتإحدىاھتمام
سافرقدالعابرالحبیبأنوخاصةأحدبھتخُبرلمالطبیبةرحمفيجنینا
والذيلصدیقھحكایتھاتقصأنالقدرویشاء،مباليغیربلادهإلىعائدًا



لھكانالقدرولكن،المشكلةھذهحلبمحاولةوتعھدلحالھاتأسفبدوره
العابرالحبثمرةوبقیت،أیضاھيالشابةالطبیبةتوفتفقدآخرتصریفا

.صحیةبیئةفيوتنموتكبرحتىالصدیقحدیقةأحضانفي

الأماكنبعُدرغمصدیقھمكالمةخلالمنابنتھبقصةسابقاالمغتربعلم
والشفقةالحیرةبراثنتحتووقعیدهفيأسُقطالطویلة،السنواتوغیاب

بالأمر،وابنتھزوجتھأخبرماسرعانولكنلھا،ذنبلاالتيثمرتھعلى
ھذهباستقبالالصغیرةأسرتھلرفضصُدمفقدمتوقعًا،غیرالفعلردوكان

منأنھأدراكمنقلبھ:فيوطعنھكالخنجركانالذيوالسؤالالغریبة،
استقبالعلىأصرذلكومعوقلبھعقلھعلىوالألمالحزنخیمصُلبك؟،
صغیرتھ.

حاجةفيلسناكبیر،بینھماالشبھوجھوالدھا،حضنفيالصغیرةھبطت
منحیرةفيالزوجة.ةقلبتوترتالأخرى،الناحیةمنولكنتأكید،إلى

حیلةلاویتیملزوجھا،قدیمةخیانةبینوسندان،مطرقةبینكانتأمرھا،
ابوھا.اقترفھفیمالھاذنبولالھا

بالجفاءالصغیرةھذهشعرتالجدیدة،الضیفةاستقبالتمعاطفةوبدون
الضیف،ھذاطردقوةبكلتحاولالصغیرةوالأسرةالایاموتمروالبرود

العودة.وقررتأمتعتھاوحزمتمرادھمالصغیرةفھمت

الحزن.منیصرخوقلبھاالطائرةفيمقعدھاعلىالصغیرةجلست

أبيیاأحبك

أعود؟لمنولكن



عنھ،رغمامكلوما.حزینا.باكیاالأبجلسبالمطار،الوداعصالةفي
علىالندمتظھرانوابنتھزوجتھلیجداستدارخلفھ،منبكاءصوتوسمع

فعلتھما،

الفائدة؟ماولكن

المجھول.المصیرإلىبالصغیرةالطائرةحلقتفقد

***

الصغیرة،تلكعلىبحرقةبكیتإنسان،لكلالحقیقيالرعبھوالمجھول
شعرتلكنيالمؤلمة،البدایاتبتلكالجدیدعاميأستقبلأنأحبأكنلم

بھذهالمقصودةأننيلوھلةشعرتھو،ماأعلمولابيیحیطخفیاشیئابأن
منقریبةتسیرأقدامأصواتسماععندقلبيوخفقاضطربتالقصة،
عقبتحتخفیةیتسللالأرضعلىظلأرىھیدي،انھالابدغرفتي،

،خفوتفيیھمسصوتھاسمعتھناك؟ماذاالتوتر؟ھذالماذاالباب،
بھاصطدممابعدالغرفةأرضیةعلىالنقالھاتفيوقعاقصدانوبدون
انطفأتماسرعان،الجانبیةالسریرطاولةإلىاعادتھأثناءالكتاب

تلكامطارعداشيءكلوتبخر،الھمسواختفى،الخارجیةالإضاءة
أزیزصوتسمعتولكننيالغامضالكتابلھذاالعودةحاولت،اللیلة
؟فقطخیاليفيأنھأمالازیزھذاموجودبالفعلھوھلببطء،یتحركباب

بعنفیغُلقبابمطر،رعد،برق،،جدیدمنتغضبالسماءعادت،
ھدأأنوبعد،أعماقيمنخرجتمكتومةشھقة،الشارعفيوغضب

بشكلالنقالھاتفيرن،البالعلىیكنلمماحدثتوازنيواستعدتقلبي
تمتدأنوقبلالصامت،النمطإلىبتحویلھاقومأننسیت،أفزعنيمفاجئ

MISSEDفائتةمكالمةوراءهمخلفا،صمتقدكانیدي CALL

الشاشةفتحتولكننياللیلة،تلكبعدعلىّالاطمئنانیریدخالدانھظننت
لأجد



NOرقملا NUMBER

ھنا؟یحدثالذيما

الھاتفاھتزازفعل،ردأيدونساعات،وكأنھاليبدتدقائقانتظرت
وأجبترأسيإلىالدماءاندفعتأخرى،مرةأفزعنيالنقال

من؟

.……

المتحدث؟من

..…

الخطسأغلق

بعید)منتنبعثموسیقى(صوت

الووو…

الموسیقىلھذهأصغي

قلبيورجفاتجسدياھتزازمنتزیدجعلھامماتقترب.صاخبةضحكات
الخط.منالآخرالجانبعلىالھاتفأغلقثم

ثمقلیلا،فكرتبخالد؟اتصلھلھیدي؟الىاذھبھلأفعل؟ماذاأعلملا
لیلاینامونلاالذینھؤلاءمنمعاكسةتكونقدفكرة:رأسيإلىقفز

الإنس.شیاطینالله؟خلقكباقي

عیني،أغمضأنحاولتالنقال.ھاتفيوأغلقتالخاطرلھذاعقليھدأ
الفتاةتلكشبحظھروفجأة،أخرىمرةتفكیريراودتالقصةتلكلكن



علىتقفسنواتالعشرعنعمرھایزیدلافتاةأراھا.كأننيالصغیرة.
ملابسھابھاالحجممتوسطةحقیبةمعھاحزینة،عیونمنزل،باب

لبیتتنتقلانھاسیارة،وتركبالمدرسیةكتبھابھاأخرىوشنطةالبسیطة،
أخرى.وحیاةآخر

فقط.البدایةالبدایة.كانت

***

صدیقھ.سألھالروایة؟فياسمكذكرتلماذامرعبة،-بدایة

منمھمجانبیمثلالروایةفيھذاخالدإنثمحقیقیة،أنھالكأقل-ألم
الأمان.ھوباختصارریم،حیاة

قبل؟منالأمانتعرفتكنلمریمأنتعني-ھل

قال:أوامركأنھاثاقبھوبنظراتخالدلھنظر

اللیلةتلكفيالأحداث،نبدأبالكادنحنالأحداث،فوقتقفزولاتتسرعلا
آخر.منحنىتأخذریمحیاةبدأتتحدیدًا



الثانيالفصل

ینایر20

حولناتضربجانبكلمنبناتحیطالبرودةبالغیوم،ملبدةالسماءمازالت
صداعسریري،فوقمنمتكاسلةوقمتثقیلةبملابستدثرتالحصار،

منأمسلیلةحدثماصداع؟یوجدلاولماذانومي،منأیقظنيرھیب
أنلابدلا.لا.و…المریبةالھاتفیةوالمكالمةالفتاةوشبحالقصةحصار

وإنوتكرارًا.مرارًابياتصلخالدوأننسیت.لابدلقدأووه.الھاتف.افتح
فدلفتبھااتصلأیكونقلق،فيغرفتيتقتحملمفھیديذلك،یبدولاكان

مثلي،متأخرایستیقظالھاتفھوھاعلي؟،فطمأنتھنائمةووجدتنيبھدوء
ھذهمنأخرىقصةلأقرأافتحھبأنھممتالكتاب،علىنظرةألقیت

الداكنةوالقھوةالفطوروقتانھالآن،لیسولكنالغامضة،القصص
قصصوتحكيمسلیةدائماحكایاتھاھاھاھا،ھیدي،وحكایاتوفیروز
كثیرلعقلي،تباًما،مكانفيوضعتھالقدالسلسلة؟أینومضحكة،غریبة

ھي،ھاالأمر،ھذافيالطبیباستشارةمنولابدوالنسیانالھذیانمن
یوجدلاعلبتھا؟أین،للفراشالمجاورالكومودأدراجأحدفيوجدتھا
غریبھ!علبھ!



-ریم

لھیديالیوميالنداء

-قادمة

لریمالآليالنداء

حتىمرآتيواجھتإنوماالحمامإلىغرفتيمنخرجتالفورعلى
منقرصانالصداع،منأنھلابدالعین،بیاضفيخفیفااحمرارالاحظت
فیھ.مرغوبالغیرالضیفھذایطردالبنادول

-ریم

اللیاليقمریاالجمال-صباح

قالت:شفتیھاعلىعذبةوبابتسامةھیديضحكت

الصافیةالسماءمثلرائقالمزاجأنیبدوامممم،

الأسلوب.ھذاجدیدالشعر!تقولین-وااااااو،

الیومأوأمسخالدیھاتفكألملا؟ولمَِھا.-ھا

رقموبلاالمصدرمجھولھاتفياتصالغریب.شيءأمسحدث-تذكرت.
الھاتف.اغلقتوبعدھاوارتعبتخلوتياقتحم

وأسرعت:ھیديملامحتوترت

ھذا؟من

سیادةیاأعداءليلیسخاطئا.اتصالاأوھاتفیةمعاكسةاعتبرتھاأحد.-لا
النیابة.وكیلة



سألتني:ثمتخفیھ،أمراھناكوكأنتضحكولمخفوتفيھیديابتسمت
جیدًا؟نمتِھل

أولقراءةبعدوخاصةبنفسيأشعرولموشاقمرھقیوماكانأمسأكید.
غریبأعرفھا.وكأننيعنھاقرأتالتيللطفلةشبحرأیتالكتاب.منقصة

منانھواخبرتھالنفسيوتأسفتالشكل!بھذاوتوحدتواصلیحدثأن
ونمت.الإرھاق

الفطورعنتوقفتأنھالدرجةشدیدبحرصكلاميتتأملھیديكانت
لاحتىوجھھاعنيّتخفيأومواجھتيتریدلاوكأنھاالقھوةلإعدادوقامت

القھوةفنجانيمنیتصاعدالبخاركانخفي،قلقمنعلیھظھرمااقرأ
النظافةرائحةھيطیبةرائحةالمطبخفيتنتشروكانتالطاولةفوق

القھوةیرتشفانبعفویة،یلھوانطفلینمثلالمائدةإلىجلسناوالانتعاش،
الآخرعلىیتفوقمناّمَنمتنافسانكأنناوصاخبة،طویلةبرشفاتالساخنة
ھیدي:وسألتالجدإلىوعدتاللھوانتھىبرشفتھ،

الذيماغریب.بسلوكتتصرفینوأنتِأمسمنذشيء؟ھناكھلھیدي.
حدث؟

ثبات:فيوقالتنظرتثموضحكتھیدياستدارت

خالد.والسببخفي.شيءھناكنعم.

كلكانلقدمكروه؟أصابھھلخالد؟معحدثالذيماعنف،فيقلبيدق
وضحاھا؟لیلةبینالدنیاتغیرتھلبالأمس!یرامماعلىشيء

اسأل:أنقبلالفورعلىفقالتملامحياكتسىقدالقلقلاحظت

والزواجالزفافموعدتقدیمیریدخالد



مكتومةكانتأنبعدضیقفيحارةأنفاسيوخرجتالصعداءتنفست
انتظارھافيكنتالتيالرابعةالمفاجأةانھاكالفرن.صدريداخل

متى؟سألت:

مفھوم:غیرتوترفيأجابت

القادمفبرایر19

-ماذا؟

***

أننيإلا،خالدقرارمعرفةبعداعترتنيالتيالغامرةالسعادةمنبالرغم
ھاتفيوتناولتالبنادولمنقرصینتناولتجسدیا،مُتعبةزلتما

لكونھیعذرنيوسوفمعھاللیلةالخروجعدمقررتفقدبخالدواتصلت
طبیب.

الیوممثیرةأخبار-سمعت

-كیف؟

ھاھاھاالزفافموعدتقدیم-ترید

تضحكین؟-لم

موعدوحددنالھا،الاستعدادمنلابدكثیرةأمورھناكالتقدیم؟-ولماذا
تحدیدا19لماذاثممناسب

جادة:بنبرةقالثمخالدصمت

مستقبلنافيیتحكمانمنھماوالحبالشوق



-نعم؟

الغریب؟ماماذا؟-نعم!

المقبلمایوفيفلیكنبالفعلالزواجأردتإذاغریبة.نفسھا-المفاجأة

الخبربھذافرحاتطیرینسوفأنكظننت-غریب!

الشتاءفيالزواجأحب-لا

و..العمرطولمعناموجودمؤقت.موسميفصللیس-الشتاء

قاطعتھ:

فبرایروخاصة

-لماذا؟

تماماالھاتفاغلقتجافاصارالذيالحوارمندقائقعدةوبعدأردلم
لقراءةالاستعدادقبلبالبیتتتعلقالتيالأموربعضإنھاءفيوشرعت

روان.المدعوةقصصمنجدیدةقصة

***

(رسائل)

الشارع)فيعصرًا4(الساعة

ینملم،العملفيشاقطویلیومبعدبیتھإلىعائدًاسیارتھمستقلاًكان
أرضنزلالجدیدة،التجاریةبالصفقةمشغولاًعقلھكانفقدأمسمنذجیدًا

نقلةتنقلھسوفالتيبالصفقةوفازخصمھعلىفیھاوانتصرالمعركة
السیارةوقوففاستغلمزدحماالعودةطریقكانمستقبلا،متمیزةمادیة

رقممنرسالةھاتفھ،فيإلیھأتتالتيالرسالةلیشاھدالحمراءالإشارةفي
ثقیلةمزحةأنھاالبدایةفيظنّوسخریةفيوابتسمالرسالةقرأ،مجھول

منیفقلم،للحظاتبعیداوشردالوقتمنلبرُھةالوعيعنغاب،



إلىالمرورإشارةتحولتفقدحولھمنالناسبصراخإلاالمؤقتةغیبوبتھ
شدةمنسیارتھعجلاتصرخت،سوداءدوامةإلىلیعبرالأخضراللون

،وعقلھقلبھأشعلالذيغضبھفيمعھمتضامنةوكأنھابالأرضاحتكاكھا
قواعدحدودكلوتخطيوالسلامةالأمنحواجزكلعَبرََجنونیھوبسرعة
علىوھوالصبرصفةفقد،آخرازدحاماوجدعندماجنونھجن،المرور
الشاحناتبإحدىبعنفیرتطموالیمینإليبسیارتھلینحنيالطریق
لیتدلىشدیدببطءالبابفتح،تماماالسیارةواجھةتھشمت،الكبرى
،المحمولھاتفھالیمنيبیدهممسكاالأرضعلىبالدماءالمدمىجسده

.بأحدیتصلأنھمّبصعوبة

آخر)مكانفيعصرًا4(الساعة

ساعةربعمنذھاتفھا،فقدتحبھالتيلزوجھاالغداءوجبةتحُضركانت
قسطاینلولمجدًامُرھقفھومباشرةبعدھالینامالطعامإعدادمنھایطلب
حتىالطعامسُفرةعلىطبقآخروضعتإنومابالأمس،النوممنوافرًا

وجدتعندماحاجبیھاعقدت،رسالةبوصولإشعارصوتسمعت
تتحمللم،الصدمةمنوشھقتالرسالةفتحت،مجھولرقممنالرسالة

منقامت،قرأتھاعندماقلبھاوخفقاستسلمتولكنھاقرأتھماتصدقولم
بتغییرقامتكلھا،الدنیاجبالعاتقھاعلىتحملوكأنھابصعوبةمكانھا

،المحمولھاتفھاإلامعھاولیسشقتھامنوخرجتعجلعلىملابسھا
بعیدالخروجبابوأنكثیرةالسلالمدرجاتأنتلاحظمرةلأول

شدةمنببعضھاتلتصقتكادرئتیھاوحولھامنیتناقصوالأكسجین
الطریقناصیةعلىوقفتأخیراالبابإليوصلتبھ،تشعرالتيالاختناق

ھاتفمنجوالھارنحتىقلبھا،منبھالتھربأجرھاسیارةلأيلتشیر
أجابت.باكیةوبعیونزوجھا

عصرا)4.20(الساعة



اتسعتمكتوماأنیناسمعتالحلقوم،بلغتوروحھازوجھاالزوجةأجابت
تسمعلمجدوى،بلاولكنالكلام،علىزوجھاحثحاولترعبا،عیناھا

بعدھا.الوعيفقدتكلمةواحدة،كلمةغیرمنھ

ثالث)مكانفيعصرا4(الساعة

تلككانتالعمر،منالثالثالعقدأوائلفيفتاةتجلسكانتاللحظةتلكفي
الأولىالرسالةأرسلتبعیدة،سنواتمنذانتظرتھاالتيالصفرساعة
فیھا:كتبتللزوج

منتحلةمحادثةتحتويرسائلأعقبتھامنك)لیسولكنحامل(زوجتك
زوجتھمعرجلصفة

بیننا]لقاءآخرمنذحاملاًأصبحتِقدأنكِأعرفانا[

ماویكفيزوجيوأحبمتزوجةامرأةفأناوشأنيتتركنيأنأرجوك[
]حدث

فیھا:كتبتالزوجةإلىرسالةأرسلتلحظاتوبعد

خمسمنذیتمناهالذيالطفللھتنجبيلملأنكعلیكِتزوجزوجك(
).سنوات

الصدیقةصفةتنتحلوھيزوجھاوبینبینھامحادثةھيرسائلتلتھا
الخائنة

لكفعنديمرةلأولفیھارأیتكالذيالمكاننفسفيتقابلنيأنأرجوا[
]سارخبر

]للمنزلعودتيأثناءمقابلتكوأحاولالرابعةفيعمليمنسأنتھيحسنا.[



صدیقتھازوجالزوجة.صدیقةإنھاالرسائل،تلكإرسالبعدبسعادةتنھدت
فيالزوج،وعنفھجرأتھمنكثیراتأذت،الماضيفيبھایتحرشكان

تربتبسنوات،یكبرھاوھو،عمھاابنفھوقرابةصلةبھاتربطھالأصل
لمبرأسھ،الشیطانلعب،مفاتنھاوظھرتونضجتكبرتوعندمابینھم
،یتركھالمالوقتنفسوفي،یغتصبھالمیفعلھ،كانبمالأحدتعترفتكن

،علیھمعالةوھيلھاأھللافتاة،للتسلیةوسیلةمجردلھبالنسبةكانت
لحیلةلجأت،نفسیاًمریضأنھاتضحولكن،سیتغیرالزواجبعدانھظنت

طوالالعائلةصدیقةصارتلكرامتھا،الانتقام،أرادتزوجتھصادقت،
أنھعلمت،الانتقامموعداقتربكلماالعلاقةتوطدتوكلماالسنواتتلك

كلاستغلتأسرارھماتعرف،ولأنھابینھماتوترتالحیاة،وأنینجبلا
لنفسھا.والثأرشباكھافيبھماللإیقاعالخیوط

***

أشبھعمیقسباتفيغارقةكنتوكأننيفانتبھتأصابعھاھیديطقطقت
أنھاالحكایةوسمعتھ،رأتھبماھیديأخبرتنيھكذاالمغناطیسي،بالتنویم
وكلماتبعباراتأھذيوسمعتنياستجابة،بلامراتعدةالبابطرقت

قالت:قلقة،وھيالغرفةدخلتمفھومة،غیر

عیونذھول،حالةفيكنتِاستجابة.لاریم.ریم.علیك.أناديأمامكوقفت
مثلمفھومةغیرعباراتتقولینفیھ،حیاةلاتمثالكأنكثابتة،مفتوحة،

القتل)(یستحق

المقصودة)ھي(لیست

علاء)علاء.(علاء.

طقطقةلھا،یرُثىحالتكفائدة،لاكتفیك،فوقیديوضعتانبھك،حاولت
حدث؟ماذاوتركیزك.انتباھكلكِأعادتالأصابع



-ھیدي

نعم-

خالدمنكھدیةأمسجاءتالتيالذھبیةالسلسلة-

عنھا؟ماذا-

قبلمنرأیتھالقد-

؟!ذلكفيوماذا-

ورأیتِمایومفيمعاتكونأنالجائزمنھذا،یحدثأنجدًاالواردمن
و.میلادكعیدفيبمفاجئتكوقامھذالاحظوخالدوأعجبتكالسلسلةھذه

قاطعتھا:

قدیما.إليّیتوددكانعلاء.اسمھاناذكرشخصمنھدیةكانتلا.
ورفضتھا.ما.یوماھدیةوقدمھاویبتزني.

مكانھافيتسمرتفمھا.وأطبقلسانھاألجمتتحدث.لمھیدي.صمتت
فيرأیتھاالتيیحدث.المشاھدغامضأمرھناكتجاھي.رعببنظرات

مریضة.أناتكذب.تكنلمسینماشاشةإلىتحولتالتيالغرفةفضاء
شیئا.افھملاالآنحدإلىولكنني

***

لقوتالمشتاقكالطائرھبطتحتىالكون،فضاءفيھائمةكانتروحي
أعودالأكوان،عالمفيالغربةمنطویلةسنواتبعدمدینتي،دخلتیومھ،
لیستھذهتقولملامحياترقب،خائفةدخلتھاالقدیم،الشارعھذاإلىثانیة

منذلكن،اعمامي،عمارةھذهالیقین،حقاعرفھاكنتالتيالماضيمدینة



شوّهمَنْالطریق؟وسطفيھكذاالعمارةأمامالمبانيھذهبناءتممتى
أناكناّالماضي،حدیقةمحلحلتّالكئیبةالمبانيالعام؟الطریقجمال

ذكریاتدمروالماذاونلعب،ونلھوالحدیقةسورنجتازأعماميوأولاد
الصخبھذاماالھدوء؟أینالعجزة؟ھؤلاءمناّیریدونماذاطفولتنا؟

البعضبعضھموجوهإلىتمتدالأیاديیتعاركون؟لماذاالأذان؟یدُويالذي
عمي،بیتإلىسأذھبأبدا،مدینتيلیستالأشباح،مدینةلا.ھذهعنف،في
أریدلااللون،رماديحوليمنشيءكلأحبھ،لكننيفقیرھونعم

المسجدھلالمسجد؟خارجیصلونإنھمماذا؟الكابوس،ھذامنالاستیقاظ
المسجدعنبعیدةوبنظرةالصلاةیقیمونلحظة.إنھمالحد؟ھذاإلىممتلئ
العمر،منالخامسالعقدفيووقار،ھیبةذوهرجللمحتمغلقاً،وجدتھ
علىتدلوجھھقسماتبیضاء،عمامةرأسھوعلىأبیضقمیصیرتدي

فيھناكعميأعرفھ،أننيمنأتعجبعمي،بأنادیھصالح،رجلأنھ
صلاتھمانھوالقدصلاتھ،منیفرغحتىأنتظرهجید.سوفالصف،أول

إعادتھا)منلابدفضلكمنصحیحة.غیر(صلاتك

الإماماستشاطأراه؟الذيھذاماالإمام،یخبروھوعميصوتھذاكان
أسنانھعلىویكزمسموعة،غیربألفاظیتمتمووقفمكانھمنوقامغضبا

عمي:وجھفيصرخالشیطانبغضبتلمعوالعیون

لیصفعھكفھبرفعوھمباطلة؟أمصحیحةصلاتيتقوللكيأنتومن
بیديوأمسكتالأمر،علىسیطرتماسرعانولكننيوجھھ،على

تدويأنوقبلالیمنيیديقبضةوكوّرتالحقعنالجائرةبالیدالیسرى
وجھيفيوصرخبھاأمسكقدعميكانالمنافقھذافكعلىكالقنبلة

یاتریدهالذيھذاعفوأيبصعوبة،لسانيألجمتالمقدرة،عندالعفوطالبا
أدراجيإلىعدتالمقدرة،فقدناعفو...لأننابھالیستالأشباحمدینةعماه؟

المدینةبوسطمیدانإلىأخذتنيقدمايغانما،سالمالبیتھأوصلتھأنبعد
الذيالناسحالأتأملویسارًا،یمیناًشارداوبصريمنتصفھافيووقفت
الأسودلحجرهمھتدیاغیررأسيحولیطوفوسؤاليمضي،عمّاأختلف



منأفقتالقادمة؟للأجیالننقلھلكيالماضيمدینةیاتبقّيماذابعد؟وماذا
الساخنكالسكینكانتالمطافئ،سیارةسرینةعلىأمليوخیبةشرودي

خلفھا..ھرولتنفسيحدثتھكذاأیضا؟حدثماذاالطریق،تخترقوھي
تتقطعأنفاسي،یھم..لاالآنأماالھواءنسبقصغاراكناّ،أستطیعمابقدر

،محالةلاھالكالجسد،بعنفیدقالقلب،رئتايفيناقصاالأكسجین،
یسأللا،كثیفاًزحاماھناككان،الھدفإلىوجیزةفترةبعدوصلت
مسموعةالألسنعلىالحوقلھ،بعضفوقبعضھاتضرباكف،المزید

لأتسمر،الحشریوماختراقوقوةجھدمنليتبقيبماأحاول،بوضوح
زادت،محجریھمامنانھمرتالعبرَات،المشھدلھولصعقت،مكاني
أدواتمنیملكوامابكلیحاولونالإطفاءرجالكانوالسانيعُقدة

مدینتي.فيتاریخیةمكتبةأقدمحریقإخماد

وفمیابس،وحلقسریعة،متلاحقةبأنفاسواحدةدفعةنوميمنھبت
الكابوسھولمنمكتومةصرخةالھواء،یتسولاتساعھعلىمفتوح

منمسرعةجاءتھیديجنون،فيویھبطیعلووصدريواستیقظت
الفزع.علاماتوجھھاوعلىغرفتھا

خلایاداخلیسريالھدوءمشقة،فيتجرعتھالماء.منكوباناولتني
حلقيمنبصعوبةیخرجالسؤالكانوسألتھیديإلىنظرتجسدي،

الحلقوم:بلغتالتيالروحمثل

عمي!!بـوادعوهالحلمفيرأیتھالذيالرجلھذامن

***



صدیقھسألالعقدة؟-بدایة

19یومتوُلدلمریمسرا،أخبركالخارجي،بالعالمالمعرفةبدایةبللا،-
بعد.فیماتعرفھسوفماوھذاینایر

حتىویسألیتكلمأنوحاولالمباغتة،المعلومةلھذهفاهصدیقھفغر
خالد:بادره

الیومھذافيالساخنالشايمنكوبفيرأیكماعرفت؟وكیفستسأل:
كثیرة.مازالتوالحكایاتطویلامازالالیومالبارد؟



الثالثالفصل

ینایر22

تحومأشباحاأرىمرآتيأمامأقفصباح،كلمثلروح،بلایومان
تحُتمل،تعدلمھیدينظراترویدا،رویداجسديمنتفرالدماءحولي،
المغمورةالكاتبةتلكسطرتھاالتيالقصصافھمھ،لمالمفاجئخالدابتعاد
تزاللاوالسحبتضیق،البیتمساحةرویدا،رویداالتھلكةإلىبيیلُقي

منتخجلكأنھاالاختفاءعلىأصرتالسماءمواقعھا،فيمتماسكة
أعصفوأنأتذكرأنحاولت؟،أقاربيوأینعمي؟ھومنمواجھتي،

بھذهتربطنيخفيرابطھناكصفرا،كانتالمحصلةلكنبذھني،
أتىمنفصلة،قصصشكلعلىالمكتوبةالمبتورةالروایةبھذهأوالقصص

الكھرباءوأغلقتغرفتيإلىعدتوعندھاالمعتادبغموضھالمساء
صفحاتھبینأفتشأنعليّالقراءة،فيوشرعتسریريداخلوتقوقعت
ھذا.موقفيفيمفیدأمرعلىیدلنيلعلھغامضشيءعنالمقبضة

***

الأبد)إلى(نائمة

آتیھذھبیةشعاعیةسلاسلالشجر،أغصانفوقبالخارجعصافیرزقزقة
،برقةتتحركستائرمفتوحة،كبیرةزجاجیةنافذةتخترقالشمسمن

ذوقعنینمجدرانھالون،واسعةالغرفةلطیفة،ربیعیةریاحتحركھا



یغطعلیھا،اللونسماويحریريفراشمرتبتھیغطيسریر،رفیع
زوجتھأمامھشام)(یجلس،صباحكلكعادتھ،عمیقسباتفيملاك
برقةشفاھھاعلىأشواقھیضع،عبیرھالیستنشقمنھایدنو،نائمةوھي

وفجأة،جمالھا،فيوالعشقالحببكلماتیتغنىوبھمس،وعذوبة
،القضبانداخلھشاممحكمة،منصةإلىالسریرینقلبالحال،ینقلب

الغرابنعیق،شمسیةأشعةأيبدخولیسمحلاالمُعتمالصغیرالشباك
لتبرئةمحكمتھافيیترافعالمرةھذهھشامبامتیاز.تشاؤميطقسأعطى
فقال:إیقاظھاخشیةصخبوبدوننفسھ

اللقاءیومبروحكروحياندمجتعندماصدقیني،خائناً،لستأناحبیبتي،
بعدالحیاةیجوزوھلأبدًا،غیركفيأفكرلمأناكیاني،كلوأنتِالأول

سیدتي؟عینیكِفيعشقاًالموت

بحركشاطئعلىترسووسفینتيأخرىبحارفيالإبحارليفكیفإذن
مولاتي؟

نرجمھمریدشیطانإنھقلبك؟إلىكاللصالشكتسللكیفأدريلا
الإنس،شیاطینمنلحمایتناالھوىمنسورًاأقمناأنناأعرفبالحب،

منمزیداعلیھأفُرغأنأعدكالكافي،بالقدرمحصناًیكنلمأنھیبدوولكنھ
كنتحقیقیة،وقیعةكانتحدثمانقبا،لھیستطیعواولنوالعشقالحب

أصدقاء،أنھمعلىحیاتناباقتحامأنفسھملھمسولتالذینبھؤلاءمخدوعًا
مدرستنا،منالتعلمیطلبونأنھمتلامیذ.نعم.ظننتبل

تمخدعوكِ،أنھمأصدقأنابي،غُررلقدصدقیني،العشق،مدرسةمن
الرحمةبعینإليّستنظرینأنكِمؤمنفیكِ.قلبك.أناماأجملاستغلال
ونغردمعًاونحتفلبراءتيتظھروسوفالقلبوسعةالحبوبروح
الحب.أنشودة



النافذةوعادتفرح،فيتزقزقالعصافیرعادتحتىمرافعتھأنھىإنما
معصمیھ،تكبلكانتالتيالحدیدیةالأسواروذابتالطبیعي،حجمھاإلى

أریحیة،علىیسیركيوالمساحةالحریةلھوأصبحالقضبان،وتبخرت
نحوھاومالبالحنانملیئةابتسامةلھاوابتسمأنفاسھوانتظمتقلبھھدأ

حارة.قبلةشفتیھاعلىیطبع

شبھعادیةغرفةالحقیقة،وظھرتلحظات،فيثالثةمرةالحالتبدل
الھواءمنعمُغلقوشباكممزقة،بالیةوستائرضیقة،مساحةذومظلمھ،

لیجدواالشقة؛الشرطةرجالاقتحموفجأة،الدخول،منوالحیاةوالشمس
غیروخوف؛بعصبیةرأسھیھزرعبا،یرتعدوجسدهیبكي،رجلاًأمامھم
المستور؟انكشفھلویتساءل:یراه،مامصدق

رجلبصوتمحادثاتھيأصواتاً،یومیایسمعونأنھممنجیرانھاشتكى
طلاسم،كأنھامفھومةغیرھامسةأصواتاتكونأحیانازوجتھ،إلىیتحدث
والبكاءالصراخإلىتتحولماوكثیرانفسھ،عنیدافعوكأنھصاخبةوتارة

والعویل.والنحیب

لكنلزوجتھالوصولحاولواإجابة،بلاولكنمراتعدةالبابجرسدقوا
الجنون،عقلھمسوقدوحیدأنھظنواالذریع،بالفشلباءتمحاولاتھم

عدیدة.أسابیعمنذزوجتھیروالمأنھموخاصة

فیھارأواالتيوالأخیرةالأولىالمرةتلككانتفقدمروعًا،المشھدكان
سنة،منذمرةأولرأوھاكمازوجتھرأواعندماصعقواالمشھد.ھذامثل

زفافھا.فستاننفسمرتدیةالحب،عشإلىتزُفعروساوقتھاكانت

إلىنائمةكانتشفاف.زجاجيتابوتفينائمةكانتأنھاالمرةھذهالفرق
الأبد.



***

عنبحثایرتعتساؤلألفقلبيوفيوقفتحدقاتبلارومانيتمثالمثل
علىشیئاأذكرلاداع،بدونذاكرتكتتلاشىأنالغریبمناجابات،

وكأننيصداقات،قدیمة،صورالام،الاب،المراھقة،الطفولة،الإطلاق،
بداخليالأموروفقط،خالةوليمخطوبةنفسيووجدتأیام،منذوُلدت
حدثالیومذلكوفيمنھا،بأيأمسككيأطرافلھالیسوالخیوطتتعقد،
ببطء.ولكنالواقعأرضإلىأھبطجعلنيغریبشيء

***

الشارع؟تريلمفترةمنذاللیلة؟نخرجأنرأیك-ما

أفكرأنوقبلآخررأيھناكلیسأنتعلموھيمقترحةھیديبادرتھكذا
أردفت:

أمرمعھتتناقشینوھناكخالدمعجداراقمطعمإلىسنذھباللیلة
الزواج.

الخروجمنلابدمضض،علىوافقتأعترض،ولمكمینأومصیدةإنھا
ومناللعینةالقصصتلكحصارومنغرفةتسمىالتيالعُلبةھذهمن

منالأفقفيليتلوحبدأتالتيوالكوابیسوالأحلاموالمشاھدالصور
السحیق.الماضي

ملابسيتأملتالشتویة،السھرةلھذهمناسبةملابسلاختیارخزانتيفتحت
البضائعلنقلالمعروفالكارتونمنصندوقعلىعینيوقعحتىجیدا

الذيوماماھیتھوأعرفأفتحكيیديمددتالخزانة،أسفلموجود
الفضولمنبالرغمشفاف،بلاصقالغلقمُحكموجدتھولكننيبداخلھ

مناسبةملابساخترتالعودة،لحینتركتھأننيإلابيیفتكیكادالذي
(الظلامالقصصیةالمجموعةعلىاستفھامیةنظرةألقیتأخرجأنوقبل

خرجت.ثمبالتحديملیئةنظرةإلىتحولتالكومود،علىالقابعةالبارد)



رآني،عندماالعتاببعضتحململامحھكانتوإنانتظارنافيخالدكان
الذھنتعبمنمؤقتھفسحةلھ،معنىلابجدالالسھرةتلكأفسدأنأشألم

الخلففيھیديواستقرتبجانبھالسیارةداخلقفزتالنفس،وإرھاق
أنقبلعجیبسؤالخالدسألنيالصحةعنوالسؤالالتحیةتبادلوبعد

نتحرك:

القصص؟وجدتِكیف

-ماذا؟

القصیرة-القصص

شأنھا؟-ما

ارتباك:فيغمغم

منھا؟شيء-اقرأتِ

-غریبھ

منرأیتھاھیدي،عینيمنتنبثقرعبنظراتلمحتاللحظةتلكفي
نفسیبادلھاخالدرأیتعندمامكانھمنقلبيقفزالجانبیة،السیارةمرآة

حدث.قدماخطأھناكوكأناستحیاءعلىالنظرات

ھناك؟ماذاسألت:

شيءلابسرعھ:خالدرد

الشارعناصیةعلىیقعمحلعلىبصريوقعوھنابسیارتھوانطلق
وشردت.



***

غریب،بحنینشعرتحتىالحیاة)(مكتبةعلیھامكتوبلافتةلمحتإنما
لھ،مُخططقدرًاكاناللحظةنفسفيالمكتبةتلكأمامالواقفالشابوأن

ثقیلة،شتویةملابسوراءجسدهنحولیتخفىغائرة،بعیوننحیفشاب
باھتھ،ابتسامةوابتسموقفتھفياعتدلحتىالسیارةداخللمحنيإنما

المكتبةبابعندواقفھولمَِنفسياسأللمما،شیئایقولأنیریدكأنھ
ظننتلكنتالسیجارةتلكلولامشتعلة،سیجارةأصابعھبینلمحتحتى

حیاتيتملأأصبحتوعلاماتإشاراتفھناكوھیدي،خالدمعمتآمرأنھ
یتحمل.یعدلموعقليعنقيوتخنق

الماضي.أعماقمنالمشھدھذاوظھربشدةعینيأغمضت

***

المكتبةتلكإلىالھربوإلىالتنفسضیقإلىتؤدياغسطسشھرحرارة
التكییفبرودةھناكنجدأنالجمیلمنالشارع،ناصیةعلىتقعالتي

مكتبةبالخارج،حدثعمّارسمياعتذاروكأنھاالانتظارفيالمنعشة
خاصجزءبھاالمكتبیة،والأدواتالكتبمنالكثیربھاالمساحةمتوسطة

السلمعلىیقفحسنيكانالشعر،ودواوینالقصیرةوالقصصبالروایات
المكتبة.منالعلويالجزءفيالكتببعضبترتیبویقومالخشبي

حالك؟كیف-حسني.

أنرتریم.آنسة-مرحبا

الأمور؟تسیركیف-نورك.

یرامماعلىشيءكل-بخیر.

جدید؟منھل-ھا.



ثانیةكلیوُلدجدیدكتاب-نعم.

ھاھاھاطبعا.قیصریة-ولادة

الزجاجيالدولاببینھمایفصلریمقبالةووقفالسلمفوقمنحسنيھبط
بالاطلاعوأذنالكتبتجاهأشارثمالمتنوعةالأقلامعلىیحتويالذي

بكفھحسنيفأشارودفترا.قلماتطلبطفلةدخلتالوقت،نفسوفيعلیھا،
راحتكخذيلكِ.المكتبةعلامة

تنبھتالروایات،عناوینقرأتأنبعدواندھشتالكتبرفوفإلىوصلت
ماھذا؟،ماوالقتل،والشیاطینوالجانالدماءلغةیشتركمعظمھاأنإلى
ذاتالروایاتأغلفةوكانتفیھا؟،غرقناالتيالدمویةالبحورھذهكل

المختلطوالأسودالقانيوالأحمرالمزرقالاسودبینمامریبة،ألوان
أقتربالرأس.یخترقسكیندمویة،عیونجماجم،صوربالبنفسجي،

مبتسمًا:وقالمنيّحسني

الجدیدة؟المجموعةھذهفيرأیكما

حسني؟یاالجدیدةالعالمیةالحروبھذه-ما

وقال:قھقھھسماعإلىأدىمماسألتباستنكار

تغیرالسوق

الروایات؟ھذهمثلیقرأمنھناكھلوتحور.تبدل-لقد

الرعبأدبیحبونالشباب-كثیر.

المجتمعومشاكلوالحبالرومانسیات-وأین

رأیكحسبعلىتبدلتأوتغیرتالأجیالكثیرا.علیھمطلبھناكیعد-لم
المختلفة.القتلوجرائموالغموضوالتشویقالإثارةویریدون



وقفتابتسامتي،وتلاشترأسيإلىالدماءصعدتاللحظةتلكفي
العملاء.أحدطلبنداءیلبيحسنيفیھاكانللحظات،مكانيفيمتسمرة

مستعدةأكنلمفأناحینھا؛الروایاتتلكمنروایةأيشراءعلىأقولم
وسأل:حسنياوقفنيبالخروج،ھممتمبرر،الغیرالعنفھذالمثلنفسیا

لصدیقتك؟زیارةفي-أكنت

نعمرأسي:منإیماءةمع-أجبت

قریباسنراك-ھل

اقتربزفافي-ربما.

الحظ؟سعیداسمھ-ما

-ھشام

***

خالدبینالسیارةفيبھنطقتحتىوتكرركالصدى(ھشام)اسمتردد
ریم؟یاھشاممنوسألت:التصرفھذامنتعجبتالتيوھیدي

غریب!

توجھتثمبتعجبلھنظرت؟!یسألمنھوخالدأنالمفترضمنألیس
اولھایتردد.اسمھأجدمرةثانيھذهأعلم.لاواخبرتھا:ھیديإلىبحدیثي

وصلنا؟ھلالیقظة.أحلاممنحلمفيوالثانیةالقصیرةالقصصفي

ھیدي،وبینبینھأخرىمرةمتبادلةنظراتشفھ،ببنتخالدینبسلم
روان.المدعوةقصصفيآخرلقاءبعدبسلاماللیلةتمرأنربيدعوت
حسني.معخاصنوعمنولقاء



***

یكنلمشیئاوكأنعادیااللقاءوكانھیدي،تھتمولمشيء،فيخالدیتكلملم
لماترتیبھناكوآخر،حینبینیصیبنيالذيوالشرودالھذیانبعضعدا

الاستعدادطقوسوانھیتبیتناإلىعدناعندماذلكليتأكدوقدیحدث
أخرى.مرةالكتابوفتحتللقراءة

الغامض)(المنزل

5مشھد

النوم)(غرفة

إلىتنظرقلیل،بعدتحدثسوفكارثةتترقبخائفةحجرتھافيجلست
كماتبُردتعدلمالثلاجةمعكوس،بشكلتدورالمروحةفتجدالبیتسقف

فقط،الصوتعنھیصدربلالصورةشاشتھعلىتظھرلاالتلفازكانت،
البیت.ھذافيتغیرشيءكل

بیت؟

وقدأصدقاءھاترىبالأشباح،ملیئاًغامضًابیتاًبلطبیعیاً.بیتاًیعدلملا.
یختفون.البابأمھاتفتحوعندمافجأةحضروا

تعیدأنتحاولأمرھا.كشفمنخوفاالبطانیةفيتتدثروبسرعةفجأة
الزمنآلةركوبتحاولاستسلام.فيعینیھاتغُمضوتھدأ.توازنھا

حدث؟ماذاتفھمكيللوراءبالذاكرةالعودةزرعلىوتضغط



1مشھد

الطعام)(حجرة

ویشاركناالطعام،حجرةفيالكبرىوأختيووالدتيوالديمعأجلس
منخاطفةنظراتنختلسعمي،ابنوالوسیموزوجتھعميالغداءتناول

كثرةمنيتعودواالتيأناوالآخر،الحینبینلبعضناالمشتاقةالعیون
أميحضوره،فيصماءآلةإلىأتحولنفسيأجدالصداعلدرجةالكلام

القلوب:فيماكلتعلموھيبكلماتھاتداعبني

بعد؟"فیماواحدسقفتحتتعیشانسوفكیفوإلاتكلمي،"

أثناءوارتبكالخجلبحمرةوجھيویتلونوفرحاخجلاقلبيیضطرب
الحبیبُاركانوعميوالديالمشھد،ھذامنقاتليفیضحكالطعام.تناول

بعد؛رسميبشكللخطبتيیتقدملمأنھمنبالرغمھدوء،فيالنقيالطاھر
وجھيفيكالصاعقةبقنبلةوألقتتحدثتبدورھاالتيعمي.زوجةبسبب

كلعیونلھااتسعتعبارةالقلب.علىثقیلةبعبارةأحلاميكلودمرت
واجمین:جمیعاوتسمرواألسنتھموألجمتالحضور

فيطالبةزلتِلاأنتِإليّ.حدیثھاوجھتثمالكبرى.أختينصیبمنابني
الجامعة.

2مشھد

النوم)(غرفة

منذمكائدمنفعلتھوماأخیھزوجةیتذكروحیدًا،یجلسغرفتھفيوالدھا
شقتھعنتنازلكبیر،حبعنالحالیةزوجتھتزوجأنھتذكربعید،زمنٍ
قلببلاالتيأخیھزوجةالمستفزة،المرأةتلكعنلیبعدلھاملكیتھرغم



معأخلاقیةاللاأفعالھابسببوإخوتھوالدیھبینالفجوةزادترحمھ،ولا
الجمیع،

الأبناء؟"ذنبما"ولكن.

أخیھابنیتزوجأنوتمنىتدریجیا.تعودالعلاقاتبدأتنفسھ.حدثتھھكذا
بعدولكنعودةبلاینطلقسھمقلبیھما،یصیبالحبسھمرأىابنتھ...فقد

قواهخارتیحدث.سوفآخرشیئاأنلابدالمرأة.ھذهمنالصادرالحُكم
جسده.فيیسريالتامبالشللوشعرضعف.في

3مشھد

بالمستشفى)(غرفة

زوجةزیارةبعدمنوضعھاتغیرالحالة،تشخیصتمھكذا"نفسیةحالة"
حالةأنھاظنواسبب،بلامفاجئةإغماءنوباتضحیةاصبحتعمھا،
تموعندماوالنوم،الغذاءقلةبسببوجھھاشحوبلاحظوافقدحادة،أنیمیا

أنھاتأكدواالاغماءاتلھذهعضویاسببایجدواولمالمستشفىإلىتحویلھا
نفسیة"."حالة

4مشھد

(البیت)

المصحفتنسىمستقر.لھمالیسزائغتان.عینانلھا.یرُثيحالةفيالأم
بالبنات.یوصیھازوجھا!،نائمةوھيحضنھافيلتجدهالمجلسغرفةفي

فيمحتجزةالكبرىابنتھازالتلاالموت.وشكعلىأنھیخبرھا
بالحبسنفسھاعلىحكمتالصغرىوابنتھاسبب.بلاالمستشفى

بمفردھاأنھامتأكدةولكنھاماأحدمععالٍبصوتٍتتحدثالانفرادي،
الھلاوستلكشدةمنیقتلھاالشككادنائمة.تجدھافجأةالبابتفتحوعندما



لاغامضماشيءالغداء.لوجبةإعدادھاأثناءنفسھاتحرقأنكادت
بالفناء.الجمیعویھددالبیتفيمنكلأعصابفيیسريتعرفھ

6مشھد

ما)(غرفة

ترىتكادالغرفة،منتصفمنتتدلىحمراءلمبةمنإلامظلمةغرفة
أنھاتجدقلیلا.النظرتمعنعندماولكنالحائطعلىتلھوالأشباحأجسام
العقدفيامرأةتجلسوأمامھاجداكبیرإناءفيمشتعلةنارظلالمجرد
فوقھأحمربشالرأسھاوتربطاللونأسودجلباباترتديالعمرمنالرابع

علیھامكتوبكبیرة.ورقةفيتنظرشیطانیتینوبعینینداكنأزرقشال
ومنلتحتفوقمنبینھاتصلوأسھمبیاناتھا.كاملمعمختلفةأسماء
یتطایرلعیونرسوماتوزرقاء.وحمراءسوداءبألوانكلھالفوق.تحت
ومثلثات.ومربعاتدوائروعظام.وجماجممقطوعةرؤوسالشرر.منھا

إذابالبشربالكفمانفسھا،الأشباحتخیفمرعبةشیطانیةضحكات
سمعھا؟

زوجھا.أخعائلةعلىللقضاءالأسودالسحرلتحضرالمرأةتلكجلست
ساحرةفھيحالیاأماالسفلیة.الأعماللتتعلمالسحرةالىتذھبكانتقدیما

منازع.بلا

***

عبثي"ترتیب"ھذا

عننابعةبقوةیمسكھكانبكتابأرضایلقيوھوالعبارةھذهصدیقھقال
؟،المستشفىفيتمكثوھناقبلمنالبطلةتموتكیفمكتوم،غضب
معقول!وغیرمنطقيغیر



أوخیالیةقصةمحضموتھاأنلھویبینروعھمنیھدئأنخالدحاول
منعلاقتھماحولأثیربماعنھتبعدأنزوجھاخشيفقدأوضحبمعنى
زجاجيقالبفيوضعھاثمماتتأنھاالباطنعقلھلھھیأوقدأقوال،
كذلك.غیرالحقیقةولكنشفاف،

نفسھ.داخلیدورعمّاصدیقھأعربمنك.أخافبدأتغریب،أنت

خالدسألھلماذا؟

كأنكأوصامتدورعلىحصلتكأنكالمشاھد،بكلموجودغیرلأنك
غریبا!ھذاألیستبالي!لمھشامذكرعندحتىموجود،غیرشبح

ولاعقلبلاجنونیا،حباریمأحبوأنامنطقيوغیرغریبدائماالحب
أقولمماتتعجبلامنطق،

غریبةحكایةعلیكسأروي

1930--1920بینماالماضيالقرنعشرینیاتفيحدثتالحكایة
ألمانیافي

غرامیةعلاقةعلىبأنھاتھمتھزوجتھ،منجداغریبااتھاماطبیباتُھم
اللیلطوالھناكویمكثالمقابرإلىیذھبلیلةكلوانھمیتھ!بسیدة
وبعدالعقلیةقواهفيشكتبالقطعالمحكمةعلیھ!تردوھيمعھایتحدث
وأسقطتیكفيبماعاقلاوجدوهالنفسیینالاطباءقبلمنالتحقیق



استخراجتمبالیقینالشكتقطعولكيالغیرةشدیدةكانتولأنھاالقضیة
المكان.مجھولةأخرىمقبرةفيودفنھاالجثة

الآتي:مذكراتھفيوجدواوفاتھوبعدسنواتعدةبعدلكن.

التقیتطبیة،بعثةفيألمانیاإلىسافرتوأسترالیا،الھندبینأعیشكنت
بالسل،مریضةكانت"،"ماریاالجمیلةالآخر)(نصفيیقولونكماھناك

الثانيأخوھاوتوفيأیضا،بالسللھاأختوُفيفقدالفتاة،تلكمسكینة
وأجھضت،اللعین،المرضذلكأصابھاتزوجتوعندمابالكھرباء،صعقا
أنخطأأنھرغممعھا،تعاطفتالبدایةفيوھرب،زوجھاعنھاوتخلى
إلىتحولماسرعانالتعاطفھذاولكنمرضاهمعالطبیبیتعاطف
بأنيصارحتھا،البالعلىیخطرمالمحدثاللیاليإحدىوفيعشق،
التيالأدلةبعدصدقتنيولكنھاالبدایةفيتصدقلمزمن،منذأعرفھا
بھا،أخبرتھا

ذلك؟كیفوسألتني

المنامفيليتظھركانتانھالھا:قلت

الدھشة،منالرفیعینحاجبیھاوارتفاععینیھابریقروعةأنسلم
حرصتنضارة.تشعكانتعینيفيأنھاإلاوجھھاشحوبمنبالرغم
ورحلتالعلاجمنأسرعكانالموتولكنأتزوجھا،كيعلاجھا؛على

فيتزورنيسوفانھاأخبرتنيعجیبا،كلاماليقالتبیوموفاتھاقبل
المنام



ویبدویحدثسوفسوءأمرھناكأنیعنيھذاقلبي،انقبضالبدایةفي
عنھا.سیكُشفالموتحجابأن

زواجيوبعدسنواتبعدولكنبوعدھا.وفتوبالفعل

لمتسكنھ،الذيالحجريسجنھامنالتحررمنيّوطلبتكثیرازارتني
كانروحھاطیفأنلدرجةتفاصیلھبكلالمناموتكررالبدایة،فيافھم

مكانكلفيیلاحقني

العقلیةوقوايسلوكيفيشكتزوجتيلیلة،كلأزورھاكنت

ولاوعيبلاوالخوفالرعبمنألھثكنتقبرھا.اقتحمتلیلة.وذات
"ماریا"وجدتالخیال،منأغربشیئاووجدتالقبر،فتحتعقل،

بكیتنفسي،اصدقلمالأعوام،مروررغمكانتكماوجمالھابجسدھا
وھممتصدريإلىرفعتھابنفسي،أشعرأنوبدونوالسعادةالفرحمن

بتقبیلھا

صراخھاكادرعبفيوصرختاللحظةتلكفيوصلتزوجتيولكن
الموتى.بقیةیوقظ

براءتيأثبتتالمحكمةولكنمیتھمعشاذةعلاقةعلىبأننياتھمتني
أخرى،مقبرةفي""ماریادفنوأعادواوعقلیا،نفسیاسلیموأنني

كلالیھاواذھبلیلاًمناميفيتزورنيماریاوبقتزوجتي.عنانفصلت
یكفيروحھافطیفاقتحمھاأنبدونولكنالجدیدة.مقبرتھافيصباح
الأبد.إلىمعاونبقيإلیھاأذھبحتى



كماالحبفيعقللاولكنكثیرا،القصةبھذهتأثرتأنكالواضح-من
فيھشامذكرمنأنتأینالسؤال:نفسعلیكأكررودعنيقلت.

الأحداث؟

تتعجل؟لماذاشيء.كلستعرفبأنك-أخبرتك

اللیلة؟تلكریممعحدثالذيما-حسنا.

***

في،الظلامإلىبصريووجھتبجانبيالتيالاباجورةإضاءةاطفأت
بلطفوتسريالخارجمنتنبعثھادئةموسیقىھناككانت،الوقتذلك
لیلةأنھامنبالرغم،أركانھامنركنكلوتحتلالمغلقةالغرفةداخلإلى

مفاجئانتعاش،جسديخلایابینسارتغریبةنشوةأنإلا،باردة
مسامكلمعھتفتحتمنعشساخنحماممنلتويخرجتوكأنني،لرأسي
ناعمأملسأبیضورقعلىالعباراتبعضأكتبأننيأتخیل،جلدي

عناوینبعضلكتابة،شرعتجمیعا..مزقتھاانتھیتأنوبعدكالحریر
تلكتطیعنيلعلھاانامليبینجدیدةورقةأمسكت،علیھاشطبتثموأفكار
عناوینأھموتحتھا،"رقصةآخر"مائلبخطجانبھاعلىوكتبتالمرة

ھشام.ھیدي.حسني.المكتبة.عميخالد.فصولھا.

ثم(حب).كلمةداخلھوفيالورقةمنتصففيكبیراقلبارسمتوأخیرًا
الأربعة...بدأتالجدرانعلىالشاردالخیالمنروایتيتألیففيشرعت
وفجأةعجیب.انسیابيانسجامفيتتحركوالشخصیاتتتجسمالروایة



الجدراناتحسسالظلام.فيمكانيمنمفزوعةقمتخفیة،إشارةظھرت
أینروایتي؟أبطالأینأفكاري؟أینمكتوب:أنینفيواصرخالأربعة
رأسيفيكالبرقفكرةومضتحتىصوابھعنارتدعقليجنوني؟
قويرعدجسديوأصاب

الظلام؟أعماقفينفسيعنأمالثقابمنعودعنابحثھلوسألت:

أقدامي؟تحتالتيعباراتيعنأم

خیالي؟فيانھیھاروایةعنأم

الآونةفيتؤرقنيعادتالتيوالكوابیسالأحلامتلكھيیخیفنيماأكثر
بعدالباطنعقليیمارسھاسخیفةلعبةأيقلق،فيأتساءلبدأتالأخیرة،

الملعونة؟القصصتلكقراءة

فالفضاءوخیالي؛أحلاميفيوأبحرتوسادتيعلىشيءكلتركت
أفكاري.فیھاسجنتالتيحدوديمنأوسع



الرابعالفصل
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تراقبني،انھالھیدي،المستفزةالنظراتتلكالاكالمعتادھادئشيءكل
الأمراضمستشفىفيوكأنناالملاحظةوتحتمراقبةأننيفقطاشعرالآن

ومنالمنام؟فيظھرالذيھذاعميھومنالمواجھة،وقتوحانالنفسیة،
سر،بداخلھأنلابدالبیتھذابوجوده؟شعرتالذيالبیتھذاوماھشام؟

مجنونةلستوحبیبتھ؟الحبیببینفرقتالتيالساحرةعميزوجةومن
وتلكوالأحلاموالخیالالواقعبینغریبةخلطةھناكمدركة،غیرأو

حلولانتظرتالمعرفة،توسلمنولابدماسرھناكالملعونةالقصص
الشتاء.فيقصرهرغمطویلاأحسبھنھاربعداللیل

بوھجمتوھجةقلوباوصاخبھعقولمنإلاالمدینةتناماللیلمنتصفبعد
بفرارالسماءفيالمتألقةالنجمةوأبلغتاللیلةتلكھیديانتظرتالعشق.

إنھالسعیدة،قبلالألیمةالذكریاتاستعادةمنمفرلاجفوني،منالنوم
سریريفوقمنقمتوسائلھ،بكافةالبطيءالموتیعشقالذيالإنسان



انتظاري،فيوكأنھابدتالمفضل،ركنھاالىوصلتحتىحافیةوسرت
أبدأ؟أینمنمتسائلةًالحیرةمندائرةفيووقعتوجلستمقعديأدركت

الاقترابمساحةوازدادتأفكاريحبلقطعالآمرھیديصوتولكن
تكلميقالت:حینأكثربیننا

وأنھامتقطعةليتظھرصورھناكأنوأخبرتھاشجاعتياستجمعت
طبیعتھ.علىخالداانليیبدوولاأقرأھاالتيالقصصمعمتزامنة

خیممعدودةلتوانالتسبیحعنشفتیھاوسكتتأصابعھاحركةتوقفتفجأة
وبقیتالحوقلةمنأكثرتالغضبمنوبشيءالمكانعلىالصمتفیھا
وتصارعتقلبينبضاتفیھاتسارعتمعدودة،لدقائقالحالھذاعلى

عندجدیدمناعتدلتأنإلىالنبضاتتعالتندموفيعقلي،داخلالأفكار
عینیھانظراتوبریقمقعدھا.مسندعلىظھرھاعدلتمنھاھادئةابتسامة
لسانھا.عنبالنیابةتتحدث

بھدوء:قالت

عندماصغیرةطفلةكنتعمك،معتعیشینكنتمایوماریم،یااسمعي
الید،لضیقفقیراكانولكنھطویلةلسنواتھناكوترعرعتأبوك،مات
عمكظھرالأیاممنیوموفيسنوات،بعدةیكبركھشام،اسمھابنلدیھ

قصرھمفيبینھملتعیشيأخذكیرعاك،كانالذيأخیھوفاةبعدالأكبر
بینكالفرقحیاتكعلیھأصبحتومافیھكنتمابینفرقھناكالكبیر،
بعدھاأیضا،الأكبرعمكیموتأنالقدرویشاءوالأرض،السماء

اليًانتقلتثمكثیرا،الیكیسيءكانعلاء،ابنھمنكبیرلظلمتعرضت
ترین.كمامعيوعیشت

سألتھاشيء؟كل-أھذا



اردفت:ثمھیديأجابت-لا.

أحدیعلمھلاسرھناك

امتزجقلبي،داخلالفضولحربطبولدقاتلتسمعفجأةھیديسكتت
فيالقلبویشاركرئتايداخللیسرياستنشاقھالذيبالھواءالادرینالین

لھاأشرتالعجیبة.المسائیةالقصةتلكوراءمنالمجھولعلىالھجوم
مابأنواضحةرسالةكانتالخضراءعینیھااتساعولكنصبر،بنفاذ

وإلا.قبري.إلىسیصاحبنيالذي""السرھوستقولھ

***

القاتل)(الملاك

ذلكبعدثمرضیعطفلقدميعلىتسیروكأنھابطیئةبدأت"القصة
خائف"طائربجناحيانطلقت

صاحبةالمعتاد،غیرعلىومثیرةصاخبةالحفلةكانتمنزلھاحدیقةفي
استثناء،بلاالجمیعبدعوةقامتتنُسى،لالیلةتجعلھاأنقررتالمنزل
أنھاظنواالجمیعاندھاشوسطوالإثارة،والحیویةبالطاقةتشعكانت

مرّتطبیعیة،لیستالعارمةالنشوةھذهالخمر،منكؤوسااحتست
إلاالحفلسیدةعندمنالجمیعوخرجالبھجةمنحالةفيوالكلالساعات

منلھماحفلةوإعدادبھماالاحتفالفيلتبدأالقدیمة،وصدیقتھاعمھاإثنین
جدًا.خاصخاص.نوع



صدیقتھابخدمةبنفسھاوستقوممنازلھمإلىبالعودةالخدمجمیعأمرت
خادمة!بملابسوأبدلتھاالسھرةملابسوخلعتغرفتھاإلىعادتوعمھا،
نفسھفيفأوجسعمھاأماالھیئة،تلكعلىرأتھاعندماصدیقتھاتعجبت
منفنجانینعلیھاصینیةبنفسھاوتحملمناسبةغیرملابسترتديخیفة.
وھماھدوءفيتراقبھماوھيتزدادالدھشةالبارد.الماءمنوكوبینالقھوة

القھوةیرتشفان

الملابس؟بھذهملابسكغیرتلماذاعزیزتي.-

(تغیرتعام.كلعنمختلفاوأریدهمیلاديیومذكرىإنھالحبیب.-عمي
الثلاثة.نحنلناجدیدمیلادبالفعللأنھتقول)وھيصوتھانبرة

بشيءكلاھماشَعرلحظاتوبعدقلقة-نظراتوالصدیقة-العمتبادلا
السخریةشدیدةوبلھجةفجأةعیناھالمعتجسدیھما.فيیسريغریب
جدا.جیدوجھیكما.علىلاحتقدالتسممعلاماتأنیبدوقالت:

شیطانوالحنق.بالغضبیمتلئشیطانالىوتحولتفجأةمكانھامنقامت
الجمیع:احرقلسانھاطویلة،سنواتعذابقلبھفي

أنتریدبأنانیتك؟أعلملأنياقتلك؟لماذالماذا؟تسأل.العزیزعميیالعلك
والتيبیتيقبلقلبيلھافتحتالتيالوحیدةالعزیزة.صدیقتيتتزوج
واحرقتني.النارالبیتفيفأشعلتبیديالبیتبابلھافتحت

كلواخذتقامتثموالضعف،الوھنلحظاتفيوھماتتأملھماكانت
قبلولكنالحدیقة.فيلھماأعدتھماقدكانتمشنقةحبليإلىمنھماواحد

ورغبةعنادافتزدادتلھبھماوجنتیھاعلىتسیلالدموعكانتالحبللف
حولالحباللفتلیحترقا.تحتھماناراأوقدتالانتقام،فيمتوحشة



دفعتجنونیةوبسرعةوالنار.السممنألمایتقطعانوھمارقبتیھما
الكرسیین.

الذيالخاصعمھامسدسإلىأسرعتالأخیرة.أنفاسھمایلفظاأنوقبل
جسدھما.فيرصاصاتھوأفرغتمعھیحملھماعادة

التحقیقات)(أثناء

البشعة؟الجریمةتلكارتكابسر-ما

الملوثة-أفكارنا

الإیضاح-أرجو

تقرأالتيالبنتحرام،الحیاةعلىیدلشيءكلأنیرونالآباء-كان
وسافلةمجرمةبنتإلاماھيوترقصوتغنيالناديإلىوتذھبوتكتب
فيتجلسالتيھيالمثالیةالبنتالسینما،إلىذھبتإذاتقُتلأنویجب

وكلوالھاتفالتلفازمنشيء.كلمنوتخافالأرضفيورأسھابیتھا
أحسنھومانجدلملكنناعفنة.ملوثةأفكارعمھا،ابنلوحتىذكرھومن

السریر.فوقأتقلبعندماروحيسوىليلیسطاھر،ملاكإننيمنھا،
وجعلتأحببتھوجدني،منھواووجدتھحتىوشرفي.نفسيعلىحافظت

لاناراوجعلتھحدید،منسیاجاًلھحبيمنجعلتخارقة.قوةلھحبيمن
رأیتالزحام،فيمنيضاعحتىالأمامإلىسفینتھتدفعریحاتنطفئ،

لیضيءاحترقظھري،وینكسرلھاانحنيوبكیت،لصدیقتيیضحكعمي
اللعبةتلكمناكتفیتحتىلھما،والسعادةالضوءمصدرصرتھو،

الخادمةملابسارتدیتالھزلیة.المسرحیةتلكفيالأدواروبدلتالسخیفة.
منكلیغلي.الماءمننھرفيبھماوألقیتالقصر،سیدةأننيأنسىحتى
لذة…والھوانمتعةالاحتراقولكنویحترق…یلتھبفیھینزل

بذكرىالاحتفالیومواخترتواجبالبعضبعضھمامنوالحرمان
داخلعمريبقیةقضیتلوحتىیھم،لاجدید.منحرةأوُلدكيمیلادي،

المفتي.إلىأوراقيإحالةتمأوالسجن



***

الكتابأمسكتماوسرعانالتالي،الیومفيربھابنورالأرضأشرقت
فيأننيھیديأخبرتأنبعدوخرجتمعطفي،داخلوخبأتھبیدي

الىطریقيفيكنتلأننيأكذب،كنتماركت،السوبرإلىطریقي
یعرفھوالنحیف.الشابذاكحسني،حسني،أرىأنفقطتمنیتالمكتبة،

تكذبثمبسرستخبرنيأنھاليتقولوسذاجتھا،ھیديعنبعیداماشیئا
قصصأقرأمباشرةوبعدھاغامضة،ظروففيقتلعميإنوتقول
معي؟یحدثعبثأيالقاتل؟،الملاكقصةأقرأالملعونة.روان

اعترفبي،تحیطدافئةشمسشعاعرأیتحتىالمنزلمنخرجتأنما
لي؟الجمیعینظرھلعنھ،استغنىلانفسيأمرولكنھللغایة،متطیرةأنني
أنھاوأحسببيتحومنفسیةتشوھاتولماذا؟أمري؟فيیشكونھل

وصلت.قدالآناناھامفضوحة،

الخیر-صباح

النور-صباح

علىضغطتبالمكتبة،عاملةأنھاتدلبھاشيءكلبسیطة،فتاةكانت
وسألت:الغیظ،مناسناني

حسني؟أین

العصربعد-سیأتي

بسرعةفكرتھاتفھ؟رقممعك-ھل

و.نائمالآن-نعم.لكن.ھو

الأمرحسمتلك.شأنلافضلك.-من



باستسلام-حسنا.

وتأسفتشكرتھاورقمھ.حسنياسموعلیھبالمكتبةخاصكارتناولتني
بالاتصالوقمتالرقمبطلبوسارعتالحادةلھجتيمنلھا

الھاتفدائماكانولكنبھالاتصالأحاولوأناساعاتأربعمنیقربما
داخليمناحترقوأنانائماكانبالفعلظلمتھا،الفتاة،تلكمسكینةمغلق،
السبعخلالالھاتف،رنوبعدھااضافیةساعاتثلاثمرتالصبر،ولكن

وھكذاوأعود،علیھأسألوأنزلالبیتإلىأذھبكنتالماضیةساعات
الجنون.مسنيكأنھوالشارعالبیتبینالحالةھذهعلىبقیت

-اھلا

سارعتالدافئ،الفراشتحتمنیتحدثكأنھنائمامازالاالصوتكان
علیھ:بالإیجاب

تذكرني؟ھلریم.أناحسني.

من؟ریممتعجبا).یبدو(صوتھ-ریم

السیارةفيوھیديخالدمعیومینمنذرأیتنيلقدالمكتبة.عملیة-ریم.
تذكرنيزلتماأنكظننتلي،وابتسمت

ریم؟مدارمأمریم.الآنسةآسف.(تذكر)ریم.نعم-نعم

تقریباأشھر.عدةمنذإلیكحضرتعندماتذكرھلآنسھ.لازلت-لا.
اعرفأناریدكنتالرعب،روایاتعنوقتھاتحدثناالماضي.الصیف

(غموض)اسمھانشرودارأحمد؟روانتدُعىكاتبةتعرفھل

وقتاأخذفقدالعامة،الثانویةنتیجةانتظارفيوكأننيقلبيدقاتتسارعت
قال:ثمللتفكیر



الاسم.بھذانشردارولاالاسمبھذاكاتبةاعلملالا.

قال:ولكنھكبیرةأملبخیبةأصبت

بكلمھریمانسھیالياسمح

-تفضل.

أركانھزتمدویةبقنبلةألقىولكنھشیئاتذكرلعلھوجھيملامحاشرقت
الكونفيمتناثرةذراتالىوحولتنيودمرتنيقتلتنيأنبعدكلھالشارع
قال:الفسیح،

ثلاثةمنذكانفیھاقابلتكمرةآخرالماضي.العامفيیكنلماللقاء-ھذا
التيصدیقتكمعأخرىمرةلتظھريبعدھااختفیتثمونصفأعوام

أخرى.مرةظھرتثممجددااختفیتثمونصفعامبعدالعمرفيتكبرك
عجیباً.!!ھذاألیس

***

ینایر29

بعدللمنزل،بسرعةالحضورمنھتطلبھیديمنھاتفیاًاتصالاًخالدتلقى
ماسمعت،مامصدقةغیروأناالبیتإلىعدتحسنيكلامصدمنيأن

البیتدخلتباھتھ،اللون،رمادیةالحیاةالواقع،فيأراهأحلاميفيأراه
الخوف.منارتعدوأنافراشيتحتوتدثرت



وساورتھصدرهوضاققلبھانقبضعینیھ،فيالقلقورأیتخالدحضر
ولكنھكارثةھناكبأنلھوسوسفقدحالھ،فيالشیطانیدعھولمالھواجس

بعد.الأمریدركلم

نفسي:وسألتحاليفيالمریضخیاليیتركنيلم

إلىلیعودبھاتصلواثممریضةأننيوعلمبالفعل؟زوجيخالدكانلوماذا
البیت؟

***

مكتفیةإضاءةبدونالصالةكانتالیقین،قبلالشكمعھحاملاًجاءني
اسندتوقدالأرضعلىتجلس،وجدھاالشقةداخلالشمسنوربانعكاس
أصابتكالسھامحادةنظرات،أمامھاممتدةوأرجلھاالحائطعلىظھرھا

ترتدي،وحیرةوعتابالوماتحملكالرسائلنظراتھكانت،الجزعقلبھ
تجلسخالتھافیھا،یرىالتيالأولىالمرةھيھذهكانتریاضیةملابس

زاویةفيیجلسرجلشبحھناك،وغضبھاروعھامنوتھدئبجوارھا
یفھمولمھذاكلالزوجتأمل،شرودحالةفيوھوالصالةزوایامنبعیدة
یلفغامضشيءبسببالمحیطالھواءفيبقوةامتزجالأدرینالینشیئا.

شاخصةساخنصفیحعلىالجالسةانالوحیدةالحقیقةكلھ.الموقف
زوجتھ!تكنلمإلیھببصرھا

كلرآه،مایتأملعلیھوجلسلھكرسيأقربوجدشدیدینوبطءبھدوء
والستائروالأثاثالبیتوالحقیقة،الھزلمنمزیجالمكانھذافيشيء
ھم؟منیعرفھم.لاالأشخاصھؤلاءولكنبالفعلیملكھكانشيءوكل

كانسؤالاًوسألمجلسھ.منفجأةقامزوجتھ؟رقممنبھاتصلتوكیف
زوجتي؟أینوصولھ:فوریسألھأنلھینبغي



محمومة""انھا

لولاالوعي.تفقدأنكادتبجوارھا.الجالسةخالتھامنالجملةھذهصدرت
شبحسبقھوقدحملھاھذا؟كلیفعللماذایعرفلاوھولحملھاھرعأنھ

الذيالسریرفوقبرفقوضعھاالنوم،غرفةاضاءةاشعالفيالرجل
الصباحھذاتركھكماموجودشيءكلنومھ،غرفةأنھالنفسھیؤكد

كفھوضعھؤلاء؟منحلقھمنتصففيكغصةیقفیزاللاالذيوالسؤال
التيالمفاجأةوكانتلا،أممحمومةأنھامنلیتأكدجبینھافوقالأیسر
روان.انھاھي،إنھابالغرفة،كانمنكلدقاتھوسمعقلبھصعقت

ھناكیعدلمالبعید،الفضاءفيیسبحكأنھحولھ،منشيءكلتلاشى
منھدأالنوم.غرفةفيفقطوھيھوإلایبقلمخالتھا.ولاللشبحوجود
تدریجیالھیتضحصارشيءكلأمامھ.نائمھیراھاوھوروعھ

ظلملقدالندم.بحورفيغرقتعیونھمحاجرھا.منتنسكبالعبرات
الروحولكنھكجسدزوجتھبالفعلأمامھالراقدةإننفسھ.وظلمزوجتھ

الأخرى.روح

وفينحوهرأسھاواستدارتفجأةعینیھافتحتعندماالواقعلأرضھبط
لیسھذاأنانتباھھلفتمعھ،المنزلمنالخروجطلبتشدیدإعیاء

آخر.صوتاكانصوتھا،

وھن،فيملابسھاوارتدتكاھلھاعلىجبلتحملوكأنھابصعوبةقامت
فرطمنتقعكادتزوجتھ،ملابستكنلمعلیھ،غریبةملابسكانت

سویا.وخرجاذراعھتأبطتالثانیة.للمرةوساعدھاقامأنھلولاضعفھا،



یفھملامازالیبادر،لموھوتتكلم،لمھيصمت،فيكاملةدقائقعشرمرّ
كالطیررأسھحولتحوماسئلةزوجتھ؟وأینأتت؟وكیفحدث؟الذيما
تبادلاقاتل،بصمتالنظرإلیھ،تنظرمرتخیھجفونإجابة،ولاھدفبلا

وطلبتشفتاھاتحركتوفجأةالكلاممنخیرالعیونلغةكانتالنظرات،
استقلتھاأجرة.سیارةلھاأوقفالسیر،علىتقوىتعدلمولأنھاالعودة
ولكنھالسیارةبابفتححاولفعلھا،مناندھشالباب.اغلقتثموحدھا

عجبرأيلكنھأین؟وإلىلمَِ؟تسأل:وعیونھانحنىتماما،أوُصدقدكان
عسلیةواسعة،عیونفجأة!ونضارتھاحیویتھااستعادتفقدالعجاب،

وجنتیھا،لوّنالوردبلوناختلطتبیضاءبشرةشقاوة،فيتضحكاللون
دلالفيناعمةبأنامللوحتجذابة،انوثةفيتدلتسوداءشعرخصلات

فجأةوسمعوالغریبالمفاجئالتحوللھذامذھولاوقفوغادرت!وغنج
منأفاقتنادي!منھيزوجتھلیجدجسدهبكاملاستدارعلیھ،یناديمن

مصدقاغیرسریرهفوقمنقامحنان.فيكتفھعلىتربتوزوجتھحلمھ
فيأنھلیتأكدأخرىمرةعینیھفركوغریبا،طویلاحلماكانرآه،لما

قتلمنھشام،لھ:تقولوھيریملیجدالغرفة،فيماكلوتأملالواقع
عمي؟

***

معبالتزامنھیديخلالمنقتُلعمھابأنعلمتریمأنذلكمعنى-ھل
القصیرة؟للقصةقراءتھا

مشھدكلكتابةانتھاءكلبعدكعادتھصدیقھسأل

منكشبحظھرالذيھشامالرحى،شقيبینریمالعُقدة،حدثت-وھنا
یمثلوكأنھالحاضرمعھایعیشالذيوخالدالسعادةیمثلوكأنھالماضي
التعاسة.

أحد.علىالنفاذةرائحتھماتخفيلاكالتعاسة.والسعادة

ستبدأ؟بمن



الحاضربالقطع،-خالد

حاضریوجدلاماضي-وبدون

تقلیدیةروایةأریدھا-لا

-حسنا.

خالد



الأولالفصل

ریم؟حیاةدخلتكیف

عانتلھ،معنىلاسریاليخیالفيعاشتھشام،اختفىعندماظھرت
ظلالذيالكابوسنفسلیال،لعدةحدثالذيالعبثيالمشھدنفسمن

مستیقظة:وھيلیلةكلیطاردھا

تعیشأنھاخاصة،أمامھاھشامسیقفزمغلقبابأيفتحتلوأنھاتظن"
النفسیة،بالراحةتشعرولأنھا،ھیديبیتبلبیتھالیسبیتفيوحیدة
لقاءھاقبلقلیلالتتصفحتوباللابوفتحتساخنامشروبالنفسھاأعدّت

یذھبخیالارأتعندماجبینھاوقطبتحاجبیھاعقدتالسعیدة،بالأحلام
فجأةخلفھانظرتثمببطءاستدارتتوب،اللابشاشةعلىویجيء



استعادت،المظلمةالحجرةھذهفيشيءأيترولنشیئا،ترلمولكنھا
تتحركأمامھاالتيالستارةلاحظتالساخنالكوبمنرشفةومعتوازنھا

لنافذةمكانولاحائطالستارةھذهفخلفنفسھا،منساخرةابتسمت،
الحركة؟تأتيأینفمنشرفةأوخارجیة

الصدمةمنشھقتھشام،بجانبھا،وجدتھانذارسابقوبدونوفجأة
لھا:وقالھدوءفيابتسمالرعب،منینفطرقلبھاوكادأطرافھاوتیبست

زوجك؟تستقبلینأھكذا

ل.ل..ك..ن..ك..لكنقالت:بالغةوبصعوبةالخوفمنلسانھابلعتوكأنھا
ھربت؟أنبعداتزوجكولنفقط.مخطوبیناننابعد.نتزوجلم

ومازالأمامكأننيوالدلیلحبیبكوسأظلكنتھاربا.لستقال:بدھشة
داخلوھمھذاكلھاربا،أفرولمشقتنا،لیستأنھارغمالشقةمفتاحمعي

رأسك.

كلتاومدتالرعبمنعیناھاواتسعتوالاضطرابالوجومأصابھا
شيء.كلرأیتلقد(صمت).أنت.أنت.لا.لا.تصرخ:وھينحوهذراعیھا

لااااااا

نسیتالارتباك،شدةومنمغلقالتجدهالغرفةبابنحومسرعةقامت
وأشعلتوجدتھحتىالإضاءةمفتاحمكاننسیتوكأنھاالغرفةإضاءة
وجدتتجده،لمالغرفة،أرجاءكلفيھشامعنتبحثوعیناھاالنور

واستعادتكثیراقلبھادقاتوھدأتفزعھارغملھدوئھاتعودأنفاسھا
وفضلتحواسھا،سائرإلىالھدوءعادوھم،أنھتماماوتیقنتنظامھا،

أغلقتالنفسي،اضطرابھاعلىالسیطرةلعدممستیقظةالبقاءعلىالنوم
منیلمعالسكیننصلرأتمكانھ،منتزیحھأنوقبلتوباللاب

المظلمة.توباللابشاشةعلىانعكاسھا



فیھا،تتعالجالتيالنفسیةالمصحةأركانلھااھتزتھائلةصرخةدوت
ذاتھاعلىمنكمشةوھيوالممرضاتالطبیبمنمشفقةنظراتوحولھا

شاخصة.العیونبھتحیطجنینمثلالغرفةركنفي

انفصاليذاكرةفقدان-لدیھا

حالةعنأخبرھاعندماالنفسيالطبیبھیديسألتدكتور؟تعني-ماذا
اجاب:والذيریم

منحالةوھيالفصامي،الذاكرةفقدانأوالمنشأ،نفسيالذاكرةفقدان
أيیتذكرلاالمصابتجعلوبالتاليالذاكرة،فيتؤثرالنفسيالاضطراب

عدةبینوتتراوحمحددة،زمنیةفترةخلالوذلكشخصیة،معلومات
أعوام.وحتىساعات

عنھ:وقرأتالانترنتوفتحتالمرضھذااسمسمعت

dissociativeالتفارُقيأوالانفصاليالذاكرةفقدان amnesiaھو
علىالقدرةعدمإلىیؤدِّيمماالشدَّة،أوالصدمةعنالناجمالذاكرةفقدان
ة؛الشخصیةالمعلوماتتذكُّر المھمَّ

عقود.إلىدقائقبضعمنتمتدّقدذاكرتھم،فيثغراتٌلدیھمفالأشخاصُ

یقومالمحتملة،الأخرىالأسبابلاستبعادالاختباراتمنالانتھاءبعدَ
الأعَرَاض.أساسعلىالاضطرابھذابتشخیصالأطباءُ

المغناطیسيالتنویمُذلكفيبماالذاكرة،استرجاعطرَائقِتستخدم
الذاكرة.فيالثغراتلملءبالأدویة،المیسَّرةوالمقابلات



معالتعاملعلىالمرضىلمساعدةالنفسيالعلاجإلىحاجةوھناك
الاضطراب.إلىأدتالتيالتجارب

الأخیرةالتجاربتذكُّرعلىالجزئیةأوالكلیةالقدرةعدمھوالذاكرةفقدانُ
اضطرابٍبسببالذاكرةفقدانُیحدثعندماالبعَید.الماضيتجاربأو

التفارُقي.الذاكرةفقدانیسُمَّىجسدي،اضطرابٍبسببولیسنفسي،

الأحداثعنمعلوماتٍالمفقودةالذاكرةُتكونالأحیان،منكثیرفي
ھذهوتستمرّالطفولة.فيالمُعاملةسُوءمثلللشدَّة،المسبِّبةأوالصادمة

لوُكفيالتأثیرفينسیانھا،منالرغمعلىالمعلومات، فعلىأحیاَناً؛السُّ
أنیمكنلامصعدفيللاغتصابتعرَّضتماامرأةًأنَّمعالمثال،سَبیل
فيترغبولاالمصاعدتتجنَّبأنَّھاإلاَّالاعتداء،عنتفاصیلأیةّتتذكَّر

إلیھا.الدخول

الرجال،معبالمُقارنةالنِّساءبینشُیوُعًاأكثرَالتفارُقيالذاكرةفقدانُیكون
الاعتداءمثلعادة،المؤلمةالأحداثشھدواأوعانواالذینوالأشخاص

الجماعیة،والإبادةوالحروب،والاغتصاب،الجنسي،أوالجسدي
ینجمقدكماالأسرة.أفرادأحدوفاةأوالطبیعیة،والكوارثوالحوادث،

(مثلھائلداخلينزاعأوخطیرةمالیةمشاكلبشأنالقلقعنأیضًا
الصعوباتأوالتصرفات،أوالاندفاعاتبعضإزاءبالذنبالشعور

المرتكبةَ).الجرائمأوللحل،قابلةغیرتبدُوالتيالشخصیة

حادثوقوعبعدَالوقتلبعضالتفارُقيالذاكرةفقدانیستمرّأنویمكن
أحیاَناً.أنفسھمتلقاءمنالذكریاتیسترجعونالأشخاصَأنَّیظھرمؤلم.



دلالةودقَّةمدىفإنأخرى،بأدلَّةأوآخرشخصقبِلَمنذلكیؤكَّدلموما
غیریكونانقدالماضيمنحقیقیةأحداثعلىالمستعادَةالذكریاتھذه

واضحین.

الأعراض

الذاكرة.فقدانھوشُیوُعًاالأعَرَاضأكثر

النفسیَّةالمُعالجة

د النفسي.العلاجمواصلةُتساعدالذاكرة،فقدانشفاءبمجرَّ

ریمبمرضالخاصالمقالھذامنالفقراتبعضھیديعلىقرأت
فیھأؤديمختلفبشكلظھوريمنلابدوكانلعلاجھاخطةووضعنا

.المعالجالطبیبخلفیدخلالذيالمُنقذدور

***

شخصیةمتقمصاجدیدمنأمامھاوظھرتھشامشخصیةأخفیت-إذن
صدیقيسألخالد؟

واشتعلاللیلةتلكفي،كقدرابداكلھالأمر،ھیديمعبالاتفاق-نعم.
إغماءبحالةاصیبتلذبحھا،سكینومعيومجرمقاتلبأننيبوھمرأسھا
أصدرواوھناكالمستشفىإلىبھاإثرھاوأسرعتعلىحملتھا،عمیقھ
وعندماأیامعدةالغیبوبةفيبقیت،نفسیةمصحةإلىبتحویلھاتقریرا

أعلمولاتعرفھا،ولمأمامھاھیديظھرت،شیئاتذكرتكنلماستفاقت
ودخلتالغرفةخارجالكرسيعلىوجدتھأبیضببالطوأمسكتلماذا



،مفاجئبشكلحبيفيوقعتوكأنھاغریبةابتسامةرأیتحینھا،علیھا
رحلةإلالنایبقلمللذاكرةوفقدانھاحالتھاعنالطبیبأخبرناوعندما
جریمةمننفسيلأبرئفرصةتلكوكانتذاكرتھاتسترجعكيطویلة
.ھشامإلىریموتعودالقتل

-ثم؟

الشیطانجاءني-ثم

ذھول:فيللخلفصدیقيفارتدصاعقاَ،الجوابكانت

ماذا؟

وانھیتجدیدةروایةأكتبحینھاكنتالشیطان،جاءنيأخبرتك،-كما
یلي.ماحدثالمقدمة.اكتبوانامنھاالكثیر

***

أمامجالساكنتشيء،كلعلىھیديمعاتفقتأنبعدبیتيإلىعدت
فصولھاواستعرضمرفأ)بلا(سفینةروایةأكتبتوباللابشاشة
وسألني:وسیمشابھیئةعلىجاءالشیطانولكنأمامي.

تفعل؟ماذا

شغف:فيوسألتالرعبمنقلبيوقفزمفاصليارتعدت

ھنا؟إلىدخلتوكیفأنت؟من

فقطسؤاليعلىأجبیھم،لا-

وأجبت:أقداميشلتفالمفاجأةمكاني؟منالنھوضاحاوللم

جدیدةروایةأكتب

رعب؟روایةیدیكبینوتكتب-لماذا



تقصد؟-ماذا

-ریم

عنھا؟-ماذا

فقطتتبعنيأنعلیكروایة،تكونأنتصلح-قصتھا

العلاجفيأساعدھاأنا-ولكن،

بأس-لا

أفعل؟-ماذا

فوقمتراكمأسودرمادوأحرقتھا،علیھاكتبتالتيبالأوراقأمسكت
،الجدیدةروایتيمنتبقىماھذا،اللونباھتحائطبجوارنتنتراب

بعدالبطلةأغضبت،كاملةفصولخمسةبداخلھاسطرتأنبعدأحرقتھا
محبتيوألقیت،الرجالتشتھيعاھرةإلىوحولتھاودیعةھادئةكانتما

داخليمكنونةرغبةبمثابةاعتبرتھابلشيءفيیمثلنيلاوسیمشابعلى
واقعةوحضرتني،الحسناواتعليّتتھافتمثلھأكونأنأحبكنتلأنني

،مایومًاالعائلةبیتأحرقتالتيلتلكالباطنعقليداخلمختبئة
منمسحوراتقرأھامتحركةلدراماشاملةبانورامافيالقبحكلووضعت

أنجداجمیل،النفسلھوىیحلوكماأحركھادراما،والإبداعالسرد
وأضحكعلیھاالملتصقالنیكوتینبقایاعنأسنانيقذارةفيأكشف

فتساقطتالأبراجباقيودمرتھاوىقدبعقليبرجاوكأنبھستیریا.
بلامُھمَلةلحیھ،تھذیببلاطویلشعر،الدومینوكقطعوانتظامبتعاقب
ومعھاالأوراقتلكأحرقوأناالظاھریةصفاتيبعضتلككانت،تشذیب
عقلي.داخلتتھاوىأبراج

وضحاھا؟عشیةبین-وتغیرت



قوىبفعلمرسومةالخطةكانتالعزیز،صدیقيیابدیلھناكیكن-لم
ابتسامةابتسمكنتبالنار؛إلاصاحبھایعذبلاالنارولأنرھیبة،شیطانیة

أخرىمرةأعودوأنا،یخیفني،الذيالماضيأعُذبوأناحالمةھادئة
مرئيغیرشفاف،حاجزظھرخلفوقراءاتیوكأننيواوراقيلأقلامي

الذینالآخرینصُنعمنحاجزالحیاة.فيالاندماجوبینبینيیحول
قررتمنذئذمختلف.إنسانأننىلمجردوالشرالكراھیةليیضمرون

ألھثكنتأشاء،مابھمأفعلكيورقیةرحلةفيجمیعااصطحابھم
وأناتتسارعكانتقلبيدقاتوالعبارات،والجُملالسطوربینوراءھم

منانتقاصھمفينكایةاخترعتھوھميسباقفيالفوزأحاولبینھم،أعدو
المحاكمةوقتحانجمیعاعلیھمتفوقتأنوبعدغربتي،وفيقدري

المھین.العذابسوءاسومھمبأنوحكمت

ریم؟-حتى

ریمأنحدثتالتيالكارثةوحدي،أكنلمآخر،خیارھناكیكن-لم
الاحتفالقررناولذلكورعبھاھذیانھاإلىجدیدمنوعادتانتكست
19میلادھاذكرىكانتالواقعفيلأنھینایر19لیلةمیلادھاعیدبذكرى
فبرایر.

تبغلفافةأشعلتثمبعیداالأسودالرمادبقایاالھواءحملحتىانتظرت
الیسرىیديوضعتأصابعي،علىوأثرھاالدخانرائحةمنوانتشیت

بصیحاتمبالغیرالطریق،منتصففيوسرتبنطاليجیبفي
یقوممجنونسائقورائيمنیظھرأنتمنیتالمارّة،بذھولولاالسائقین
الحائر.الطریقفوقمنعقليبإزاحة



الصدقوالأموات،الأحیاءبینجمعتالتيغرفتيغرفتي،إلىعدت
وقلبي،عقليبیننفسي،وبینبینيوفرقتوالفانتازیا،الحقائقوالأكاذیب،

روحيتنتھياوجدید،منوأبدأأمي،رحمإلىجنیناًأعودأنتمنیت
آخر.زمكانفيآخرجسدإلىوتنتقل

الثانيالفصل

ینایر19

لاقبل،منذلكأشعناقدوكنا.ریممیلادعیدبذكرىالاحتفاللیلةوحلت
وانحباسوالاثارةبالغموضتشعالأجواءكانت،أخرىمرةالفشلنرید

،المنطلقھذامنمعھاواتعاملنظرھافيخالددورألعبكنتالأنفاس،
الحفلحضرت،ھیديأمامعمھاابنھشامكنتالوقتنفسوفيولكن
طبیبتان،یاسمینوالدكتورةامانيالدكتورةأنھما:علىوناھدابتسام

كانت،ریمبحالةعلمعلىوھماوالأعصابالنفسعلمفيمختصان
ونضيء،عنفدونبھدوءالباطنأعماقبئربابنفتحأنھيالخطة
خفقانوبدأ،الحفلةبدأتبداخلھا،غامضًاشیئاًترىریملعلالأنوار



مثیرًافستاناترتديكانت،،آخرنوعمنخفقانھكان،قلبيإلا،القلوب
عشقا،أذوبجعلنيابتسامتھاسحرحریة،بكلجسدھاتفاصیلیحكي
وفي،الذھبیةالسلسةتلتقطوھينعومتھاأحسستعندماعینايلمعت
كأنرھیبصمتاتجاه،كلمنتلاحقھاوالعیونریمشردتالوقتنفس
افلاممشاھدةأثناءیحدثمثلماأنفاساحتباس،الطیررؤوسھمعلى

النتیجةكانت،الحدعنالزائدةالأفعالھذهجرّاءعلیھااشفقتالغموض،
انشغلنامرماه،فيھدفأيیصبلمریمعنصدرطبیعيفعلردسلبیة،

أعیادحفلاتفيالطریفةالمواقفبعضوتذكروالمزاحبالضحكقلیلا
خطأتفعلھمابأنأنبھھاأنحاولتفاضحة،ھیدينظراتكانتالمیلاد،

القصصتحبانھاأعلمكنتملفوفة،ھدیةریمأعطیتبسرعة،فادح
غیرأخرىعوالمفيتحیاأنتحبأظافرھانعومةمنذفھيوالروایات،

رأتعندماوبھُتتواضح،شغففيالھدیةفتحتفیھ،تعیشالذيالعالم
وودتسخریةفيابتسمتثمالنشر،دارواسمالمؤلفةاسموالكتابعنوان

حینھا؟!میلادبعیدتلیقھدیةھذهھلقالت:بداخلھا.عمّاافصحتلو
لكنھاحالتھا،فيمفاجئانقلابمنأنذاكوخشیناالكتابتفتحأنھمت
علىلھاقدیمةصورةإظھارتعمدتالأمر.علىالكراممرورمرت

زلتما،المراھقةمرحلةفيلھاجمیلةصورةأمامھا،كانتالتيالكعكة
أظنولاتقلیدیة،قصةتكنلممشتعلة،حبقصةبدایةكانت،بھااحتفظ

تواليمعونضجوكبرعینیكأمامھادئابدأالذيالحببھذاشعرأحدأن
قلبوفيعمھابیتفيعندنا،ووجدتھالأمانإلىبحاجةكانتالسنین،

البرودمحلھلیحلوالحنینالدفءمنجردھاذلكبعدحدثماعمھا،ابن
الكتاب.علىالبارد)(الظلامعنوانوضعتعندماأخطئولم،والظلام

طفلةتزللموھيریمأذكرزلتماحیاتھا،منالآخرالنصفیصفإنھ
فيأننيأذكرالسطوح.وعلىوالشارعالبیتفي،معناتلعبصغیرة

فأجدھاغرفتھاعلیھاأدخلنفرحكناحینالأعیادوفيرمضانلیالي
بالطبعسطحھ،علىراكدةحمرةتشوبھعینیھابیاضبحرقة،تبكيتبكي،

إلادافئةأحضانفيعمرھامثلفيالأطفالترىوالدیھا،علىتبكيإنھا



أحضانمنبالرغمتلتئملمالعمیقةوجروحھاالداخلیةانكساراتھاھي،
الحب.یبقىولكنونبتعدالسنواتتمر،عمھا

.ھیديوھاتفتبیتيإلىوعدتبسلاماللیلةمرت

بشغفسألتشيء؟أيعلیھالاحظتِ-ھل

جداطبیعیةحالتھا-لا.

الھدوءبمنتھىھیديردت

الحیرةكانتغرفتھا،أماموتجيءتروحبعید،منعلیھاتتلصصكانت
وفجرتریمغرفةداخللاندفعتروعھامنأھدئلمأننيلولا،تقتلھا

عندماغرفتھا،داخلتحركتریمبأنشعرتالخطة،وفشلتحیرتھا
السلامة،آثرتعندھاالارض،علىیقعجوالھاارتطامصوتسمعت

النوم.وحاولتشغفھانیرانوخمدتالصالةأنواروأطفأت

***

وسیماشاباليیتمثلدائماكانأخرى،مرةالشیطانوأتىنفسيإلىخلوت
بنطالھجیبيفيكفیھواضعاأفعالھ،ومننفسھمنواثقا،باردةابتسامھذا

منبریمأتصلبأنأخبرنيبھدوءیخطووھو،یریدهماعليّیمُليعندما
بھاإتصلشاشتھا،علىرقمأيیظھرولنسري،الخطھذا،آخرخط

أغلقثمموسیقىصوتوأسمعھانفسھافيالرعبیبثبصوتواضحك
سریعا،الھاتفمغلقامرتبكابعدھاواتصلتالبدایة.فيترددت،الخط

فيویصرخأنیابھعنیكشررأیتھعندماالرعبمنفرائصيارتعدت
أوامریطیعكجنديأووالدیھكلامیسمعوھوالطفلمثلكنتوجھي.
أوامره..ونفذتھدوءفيأطعتھجنرالھ.



صاحبھما..علاءكانالمجھولوالاتصالالذھبیةالسلسلة

؟.علاءمن

أرضفيالانسشیاطینمنشیطانوضعھانبتھ،وریمأناعمناابن
علاء.اسمھشاباالنبتةصارتبھا..جاءونضجتكبرتوعندماالجحیم،

أمجد،الدكتورعمي،معللحیاةریمانتقلتعندماوریم.أنایكبرناشاب
عیونلھالقامة،متوسط،شیطانيكائنالفیلا،فيالعلاءھذاوجدت

لونولاوجھھملامحمعتتناسبلالاصقة،عدساتوكأنھااللونخضراء
مدللوالده،وبثراءبنفسھمعجبمغرور،،الشعرأجعدالقمحیة،بشرتھ

عمھاإلىتوسلت،بھابتحرشھعذبھاریم،ذلكفيبمالھ،متاحشيءوكل
كانتأمھولكنأحیاناعلیھیثوركان،حالھافيعلاءیدعھابأنكثیرًا
وتعودتریمكبرتالتصرف،ھذاوراءخفيسرالشیطان،ھذاتدعم
مستقبلالتلاعبھأعماقھافيأسسھاوترسختالخبیثة،ألاعیبھعلى

الشكداخلھافيتبعثمجھولةأرقاممنیھاتفھاكانوطریقتي.بطریقتھا
نفسي:وبینبینيتساءلتزواجھ،بعدخاصة،ھوأنھتعلمكانتوالریبة،

ولكنبعد،فیماإلاعميزوجةبغضبابداأعرفلم،؟یتزوجھالملماذا
ونوایاهعلاءشرمنأقوىكانتبریماللهورحمة،أقبحكانخفيما

بعدعلیھاالاطمئنانحاولتوبعدھااللعبةنفسلعبتاللیلةتلكفيالسیئة.
قصةأولقرأتبالتأكیدمغلقا،ھاتفھاوجدتلكنيالشیطانتبخرأن

عمیق.سباتفيوغطتطفولتھامنالكثیروتذكرت

***

شاشةخلفالجالسصدیقيسألطفولتھا؟قصةھذهبأنعلمتكیف
توباللاب

أجبت:



والديوفاةوبعدمعناتعیشكانتریمإنتعلم،أنلابدالإجابة،قبل
مستقبلا،ینفعنالعلھملكیتنافيالبیتھذاظلولكنآخربیتإلىانتقلنا

ھناروایتي،فیھانكتبالبیتھذامنمستقلةغرفةفينحنھاوبالفعل
فيبنتانتقالیعنيماذاتعلمھل،بخیالياشطحأنقبل،ریمعاشت
أكثرلحیاةتنتقلثمالبساطةإلىأقربحیاةتعیشكانتالطفولةسن
بابمعي،تأملالقدر،لیلةفيأبوابھافتُحتنورطاقةكأنوثراء؟.رغدا
بسیطةطفلةتدخلفشیئا،وشیئاعظیمًاضیاءونرى،للداخلیفتحالفیلا
اتساعھمایكفيولاالفیلابمساحةتتسعانعیناھا،واسعامنزلاترى

ذھنھا؟،داخلیدورماذاحینھاتتخیلھلوالرفاه،البذخھذاكللتحضن
متسارعة:سینمائیةوصورلقطاتكأنھاویتبدل..یتحولشيءكل

یصطفونخدممبھرة،إضاءاتذوالحجمكبیرنجفاللون،ذھبيصالون
قبلمنحجمھاترلمجدرانعلىمُعلقةالثمنغالیةلوحات،یمینھاعلى

كانتذلكومع؟والنعیمالترفھذاكلستستقبلكیف،تبدلشيءكل،
شعرتالبرودة،إلىالدفءمنانتقلتأنھاتشیرداخلیةبوصلةھناك

ممیزةرائحةلھجدیدفراشعلىنائمةوھيلیلة،أولفيھذابإحساسھا
الاستقرار:بعدمتشعرلأنھاتبكيتبكي،كانتبالتأكیدمستقلة،غرفةفي
المجھولالمصیرمنالخوفالدفء،انتھاءالبدیل،الأبوفاة

حیاتھا؟قصةھيھذهبأنعلمتكیفسؤالي.علىتجب-لم

القصةھذهكتبتمنھيلأنھا-ببساطة

بفزعسألقلت؟-ماذا



الحبر،وجفالأوراقوملأتكتبتما،یوماالقصةھذهسطرتمنھي
أنوأخالمفاجئ.بشكلاختفتولكنھاموجودةكانتالمخطوطاتتلك
شيء.كللانتھىعلیھا؛وعثرتبوجودھاعلمتلوریم

الثالثالفصل

توترھا.یكشفھقلقھاھوبلریم،اخبرتھاكماغریباھیديسلوكیكنلم
جسدھا،ایماءاتتقرأ،ملامحھاتفاصیلتسجلوكأنھاریمتراقبكانت

وكمافبرایر.١٩تاریخإلىالزواجموعدبتقدیمأخبرتھاعندماوخاصة
البحیرةفيبالحجارةقذفتلقدمبررة،غیرعنیفةفعلھاردةكانتتوقعت.
دوائرسوىتتبقولمالأعماقفيترسبوھیةصوتھاوسمعتالراكدة
أنھرغمفبرایر،19لیلةاللیلة،تلكتنسلمالمتباعدة.المتلاحقةالأمواج
كانتموجةأولالمتلاحقة،الأمواجإلىلنعدعلیھا،سنواتثلاثمضت

الریبةویبعثیلاحقھاكانأنھوتتذكربلأریحیةبكلعلاءاسمذكرھاھي
أغليوأناتحكيكانتنتقابلكناّعندمامعي،كلھاالقصةكانت،نفسھافي



یحب،ملونشیطان،حینوكلوقتكلفيالعلاءھذاأقتللووددت،
لفظیابھاتحرشقط،یمسسھالمذلكومع،لریموخاصةللآخرینالجحیم

قاسیةبكلماتالذبحاصعبوماجنسیة،خطیئةحماقةیرتكبدون
ھيزوجتھوكانتعلاء،ویتزوجوالشھورالأیامتمر!،الباردةكالسكینة

الخطة.دبرناوھنا،ریمصدیقة

الادمانھذالكنذلك،قطعایعلملاوالدهالھیروین.علىمدمناكانعلاء
علاجھمتابعتھمنبالرغمالخصوبةضعفمنیعانيجنسیا؛ضعیفاجعلھ
المعجزةوحدثتینجب،لمطویلةلفترةفإنھذلكومعوالده،إشرافتحت

عماقلیلامختلفةالقصةكانت،الانتقاملحظاتودبرنا،زوجتھوحملت
منجزءاتكونأنأصرتریمرسائل..بھاتكنلمالقصة،ریمسطرت

منالكثیروأخبرتھازوجتھميمنكثیرااقتربتوبالفعلعلاء،بیت
علىالمباشروتأثیرهللمخدراتعلاءبإدمانفعرفتالعائلیة،الأسرار

معملإلىاصطحابھاریممنميطلبتالأیاممنیوموفيالإنجاب،
وذھبتميتترددلمبھا،الخاصةالتحالیلبعضلإجراءالطبیةالتحالیل

وشاكرةممتنةرأسھاترفعميكانتحامل،بأنھاالنتیجةوظھرت،معھا
الخبر،علاءعنأخفتولكنھاعارمة،بفرحةتشعروھيالسماءإلى

جدیدا.إعداداالمنزلأعدت،لھمفاجأةبعملتقومأنأرادت

الموسیقىسمومعالجدرانعلىیتراقصالشموعلھیبخیالكان
،اللونوردينومقمیصارتدت،الأجواءمتلأالتيالھادئةالرومانسیة
الحبفیھایختلطمثیرةللیلةاستعداداجذابأنثويبعطروتعطرت

الآتي.تفعلبأنوأخبرتھاریمكلمتنياللحظةتلكفيبالمفاجآت،

***

الأخرى؟ھيشیطانإلىتحولھاأنتریدأكنت



وأمھعلاءعذبھاطویلةسنواتالدم،مجرىالإنسانمنیجري-الشیطان
بعلاءریماتصلت،الیومذلكفيتنس،لمولكنالنسیانتحاولكانت،

عامة،بصفةبالخصوبةالخاصالتحالیلمنعددایجُريأنمنھوطلبت
سوفزوجتھأنعلمعندماتبخرتأنلبثتمادھشتھولكنلطلبھااندھش

كانالذيالمعملمعاتفقتقدوكنتسري،بشكلالتحالیلنفسبعملتقوم
صدیقي.فیھیعمل

،للآمالمخیبةالنتیجةوكانتالمطلوبة،العیناتبإعطاءوقامعلاء،ذھب
،وشكلالحیةالمنویةالحیواناتوعددواللزوجةالمنویةالحیواناتحركة

وقیلأبدا،بخیرمبشرةتكنلموالنتائجالمعطیاتكل.المنویةالحیوانات
محبطوھوالتحالیلمركزمنعلاءخرجتنجب،أنالصعبمنأنھلھ

بالعودةعلیھتلحميمنأتتھمكالمةأنلولا،للبیتالعودةیشألمللغایة،
البیتإلىعادالمناسبة؟!مالكنفرحانة،أنھاصوتھامنفھمبسرعة.
القبلاتوبعدميقابلتھعریضةوبابتسامھتغیر،قدشيءكلووجدسریعا
بأنھاالفرحةشدةمنیخفقوالقلبأخبرتھالملتھبةالأشواقوالحارة
كلامھا.علاءیتحمللمحامل،

:حدثبماریمميأخبرتلاحقوقتفي

فيوجھيلطمكمجنون،یتصرفأن,الوراءإلىوقذفنيبذراعيأمسك
یتوقف،ولمجنونھجنیفعلھ،عمّایكفبأنصرختھمجیة،

كاذبھ،

ینعتني،كانھكذاحقیرة،

فاجرة،

الرجولة،مكتملغیرأنا

أنجب،لا



ھذا؟لكِأینمن

النھوضحاولت!،معقولتراه،ماعینيولاتسمعھماأذنايتصدقلم
ستشھدانھاتخیلتالتيالطاولةالصالة،إلىیسبقنيھوفإذامكاني،من

بسرعةتطیرثممنھاتبدأالناررأیتساخنة،قبلاتوتبادلحارعناق
لملحظات،فيالحرائقواندلعتقماش،ھومابكلوتتشبثالبرق

الھمجيالذئبأنیاببینومنالجحیمبراثنمنوھربتحدثمااستوعب
ھناكبأناكتشفیوممخنوقاعلاءمات،الأذان،یصمعویلھكانالذي
للوجود.یظھرسوفلھابن

***

صدیقي:سألالشاشةخلفمن

ضحیة؟علاءھل

:العقلاءبحكمةأجبتھ

فكرتلوفقیرا،أوثریاكنتسواءیتجزأ،لاالمجتمعوجناة،ضحایاكلنا
أمھ،وجبروتأبیھ،سكوتضحیةوجانیا،ضحیةعلاءأنستجدقلیلا

ذكرىریمتحبلالذلكالمسكینة.ریمإلىشرهطاقةوجھلأنھوجاني
ووالدتھعلاءأماموالغم.الھمنفسھافيیبعثدائماكانمیلادھا،عید

منھ،تتطیرإنھانفس.لسببالیومذلكفيالزواجرفضتوعمھا،
وبقوة.رفضتأنھاإلاسعیدة،یجعلھاأنیمكنأنھورغممنھ.تتشاءم



***

صدیقي".یاالطبیعيالإنسانفطرةمنالماضيإلى"الحنین

منقلیلاأرتاحكأننيالسریرعلىممددوظھريالعبارةھذهلھقلت
الحنین،نوستالجیا،العَبقَ،بریقلھاكلمةالماضي،،طویلمشوار

كلماحلقاتھاتتسعضیقة،زوایامنالدنیاترىالحب،النقاء،أنالصفاء،
وعندماطفولتھا،فيإلاللماضيمعنىترىلاریمالعمر.فيقلیلاكبرت
،ترنحتمشاعرھافارتبكت.آخر،مستوىفيمراھقتھاعاشتكبرت
التراببین،الخاصةوالمدارسالحكومیةالمدارسبینشاسعفرقھناك

مشاكلتسمعأنتحبكانتالناعم،الصقیلوالبلاطالقاسيالمعفر
تعنيالذواتأولادمراھقةالفقیر.المجتمعنحنخلالنامنالمراھقین

لھالمراھقةسن،آخربكلفتتبدىالشعبیةالطبقةأولادمراھقةأماالتنمر
الحقطریقإماالشاردة،النفسأواللوّامةالنفسإمالھما،ثالثلاطریقان

،مسالكعدةھناكالحقیقةفيولكنالنار،أوالجنھإماالضلال،طریقأو
المساجدإلىھدُىمنوھناك،تماماھضمھحتىالشارعابتلعھمنھناك

أبوابوالحرامالحلالأبوابكثیرة:أبوابتنفرجالخطأوعنوالجماعات
عنباحثاالسینماناديإلىطریقھاتخذمنوھناكالجنة،وأبوابالجحیم

فيالأحجاربینیمشيالصغیرالنھرمثلكانمنوھناك،فیھیتألقدور
كُتباحاملاًمرةلأولالشارعإلىتخرجعذراءفتاةكأنھوتواضعھدوء

مكتبتھأحضانفيعزلتھتكونأنمحاولةفيللجیبوروایاتومجلات
الآخرین.وعقولأفكارمحتضناالواقعمنھاربا

یتحولأنیریدالذيالقطالتنمر،ولاالتمردمنالبعضیسلملمذلكومع
التفكیر.فيأسلوبھولھطریقتھلھوكلنمر،إلى



شبھتھالھضبة،الرأسذوالنحیل،الطفلذلك(أشرف)عنلھاحكیت
یفتلأنأرادلمراھقمُخصصمامكانالبیتسطحعلىالمتنمر.بالقط

لوثابتةغیر""بلاطةیوجدالسطحزوایاإحدىفيالأوان،قبلشاربیھ
اللبانمنقطعوجودمنبدولاسجائرعلبةالآتي:لوجدنارفعناھا

ثقاب.وعلبةصغیرةعطروزجاجة

ومجلاتجرائدمثلأخرىأشیاءوفوقھا""البلاطةتحتمدفونذلككل
الشك،تثُیرلاحتىلماذا؟محطمة.ألعاببداخلھلعبصندوقاوقدیمة
نطفھيأفضلفرصةھناككانتولوالشُبھات،مواطنلتجنبأشیاءكلھا

سطحفيالجریمةأدواتووضعالعماراتبینالفاصلالقصیرالسور
أمرھا.انكشفإذاآخرشخصبھایتُھموقدأخرىعمارة

لاقناعحجةیعدمولاالأسبوعفيمرتینالسطحإلىیصعدیتوجھأشرف
كلمنھ،الخروجبعدأوالبیتإلىالدخولقبلأولاالسطحیصعدوقدأھلھ

بھذهالأھلعرفكیفأماالأبیض،الدخانإلىیصلتجعلھالطرق
یحترقشیئااستنشقوأنتصادفالذینالجیرانأحدھوطبعاالجریمة؟

سیعودتنمروبعدالمراھق.ھذافيمنتنبعثلیجدھاالرائحةمصدروتتبع
طویلة.لمدةلیسولكنالمُسالمالقطمرحلةإلى

ذلك.بعدلھحدثبماعلمتعندماطویلاریمضحكت

نوعمنقطفھو،البدین،الشارعأولفيیسكنالذيالطفل)حازم(أما
الإرھابيشخصیةوتقمصالمُعلمدخولقبلالفصلتلامیذأماموقفآخر.

الله،منھجإلىویعودوااللهإلىیتوبوالمإذاوالإرھاببالقتلالجمیعیتوعد
برمتھاوالحیاةالشیطانمزامیرمنوالموسیقىحرامالدنیويالتعلیموأن
یدلفثمالنار،أولیاءھموذریتھالشیطانخطواتنتبعجمیعاوأننافسق

یلقىكماالمدرسةمدیرأمامبھیلُقىوسریعاقفاهمنویحملھالمعلم
سلامأولھالتحقیقویبدأالشرطة،أومأمورالنیابةوكیلأمامبالسجین

الأبشخصیاتبدورھمسیتقمصونالذینینصحھنصیحة،وأخره



دینالإسلامأنوالطریق،ھذاعنبالابتعادأوالحكیم،أوالواعظ
یسُر…الخ

أتقنوأنھبتمثیلھاقتنعالجمیعأنخطیرأمررأسھوفي(حازم)یخرج
!!الدعوةطریقإلىمسلكھسیسلكومنذئذبامتیاز،الدور

المثقف،القطفكنتأناأما

أینمنحتىیعرفلابجملة،یتباھىفخروبكلمكتبتھأمامیقفالذي
نقلھا؟

الصدقبینوالأحیاء.الأمواتبینیجمعالذيالوحیدالمكانھي(المكتبة
والخرافات)الحقائقبینوالكذب.

للشھرةحبيلكنقارئاً،أكونقدكاتباً،ولامثقفاً،أكنلمأننيالحقیقة
الادخار،خصلةفيالنملةأشبھالطریق،ھذاإلىقادنيماھووللثراء

التركیزأحاولأوشیئا،أستوعبفلامنھاأقرأوإذأقرأھا،ولاالكتبأجمع
ماإنصدیقي.معكالآنأفعلكماتماماأقرأه،ماأصحابيعلىفأقص
لعُابلھایسیل"القصة"مناظرالحسیةالفقراتھيالجمھوریجذب

العنیفةالقبلاتمشاھدأوللمرأةالسافرللتجسیدانشداداأكثرھمالمراھقین،
النجوم،أخبارمنبالفنانینخاصةفھيمعلومة،إلىأشرتفإذاوھكذا،

البحر.زبدثقافة

أیمن؟تذكرین-ھل



الدكتورعميعائلةمستوىفيعائلةمنجمیلا،طفلاكانریم.سألت
الھارببالقطأشبھھوكنتأثریاء،كانواأمجد،

ترعاه،التيجدتھجحیممنھارباكانالبیت،منھربیومجیداأذكر،
دولإحدىفيیعیشانوأمھأبوهالشمس،وضوحواضحاكانالسنفارق

جیدا،قارئاكانأمور،بعدةمراھقتھتمیزتإخوتھ،أصغروھوالخلیج،
أنفيفلسفتھتتلخصتصنع،بلاالفتیاتإلىیتحدثبشراھة،یدخن

فینایخطبكانالكبیر،الخطأارتكابمنأھونالبسیطالخطأاقتراف
قائلا:

أمارسلاولكننيفتاةأحُبالمخدرات،مناقتربلاولكننيأدخن(أنا
أصدقاءمعأسھرلاولكننيالموضةعلىملابسأرتدىمعھا،الرذیلة
السوء).

الذنوببعظمةویذكرناشأنھمنبالتقلیلویقومالشيءیفعلوھكذا،
العجوزالمسنةجدتھوخدشوأظافرهأنیابھطالتقطدھاءالكبرى،
بأنلھیسُمحولمغیابفترةبعدعادالسوداء،اللیاليمروروبعدوھرب،
كانفقط.للمعلمینمفتوحًابیتھمبابوصارالدروسیذاكرصاریرانا.
الناسعنتماماوانقطعالھاتفسلكقطُعوجھھ،فيأغلققدالمدرسةباب

ھروبھفيسبباكنامننحنوكأنناإجباریةعزلةفيوضعأصدقائھ.وعن
الكبیر!

***

الفاصل؟ھذاانھیت-ھل

اعتدلتثمقائماواعتدلتفراشيفوقمنقمتعني،رغماضحكت
لھلیسمباغتاسؤالایسألھسوفالذيالمعلمأمامالتلمیذجلسةوجلست

الدراسي.المنھجفيوجود

وسأل:الجسدبلغةرآهماصدیقيفھم

الأحداث؟ھذهكلمنھيأینھیدي.



أولاالحقیقياسمھاھذالیسھیدي.ھدوء:بكل

-وثانیا؟

ریمخالة-لیست

..……-

ھاھاھاماذا؟فیِك:بملءوتسألتندھشلملماذاغریب-صمتك

غریبتوقیتفيظھرتھیدي.بـالشھیرةفاروقھادیةالسیدةأنالحقیقة
ریمبینالوصلحلقةھيالوھمیةالقصةتلككانتطلبھاعلىوبناءًجدا.

بعدھا.حدثوماذاكتبتھاالتيالقصةبالتفاصیللكسأحكيوھیدي،

***

وصلكیفیعلملا"،للغایة"سريكُتباللونالبنيالظرفظھرعلى
الغموضوصل،قدحالأيعلىولكنھمكتبھإلىالغریبالظرفھذا

یشغلأنھوخاصةمثلھكبیرصحفيأيلعُابیثُیر"سر"كلمةحول
عندثقِللھاالجریدةوھذه"الرأي"،جریدةإدارةمجلسرئیسمنصب



وفتحالبلاك)(النسكافیھالمفضلمشروبھأعدّالناس،قبلالحكومة
وقرأ:الظرف

/الھبیانفوزيالمحترمالسیدإلى"

وبعد،طیبةتحیة

"لبعضشو"التوكبرامجومُعدصحفي،الثلاثیناتفيشاب،عادلأنا
ولكن،أھمیةأيلھایكونلنبتفاصیلعلیكأطیللن،الفضائیةالقنوات

التنبؤاتعنكثیرًاقرأتوقدالمجھولبمعرفةشغفلديّأنھوالأھم
خصوصاالماضیةالقرونفيكانتجمیعاأنھاولاحظتأصحابھاوعن
شھرةوذاعت،الدولمنوغیرھامصروانحطاطبأوروباالظلماتفترة

الروایاتھذهكانتإنأعلمولاعنھا،قصصوكتبت،التنبؤاتمنالكثیر
الخیال.مندروبأمأكاذیبھيأمحقائقأنصافتحملأنھاأمصادقة

ماتخشىلأنھا،تاریخھاصیاغةتعید،القرونعبرالأمممنالكثیرإن
الوسیلةھيتكونقدالأحیانمنكثیرفيالأكاذیب،حقائقمنفیھ

عنالبحثفيیرغبومن،أكاذیبمجردتبقىولكنھاللھروب،الوحیدة
واجھتسیديیاوأنا،ألمھایتحمللكيمستعدًایكونأنعلیھالحقیقة
الموت.أواجھوسوفوالألمالعذاب

؟حدثماذا

برنامجضیوفلأحدالسیداتإحدىمنھاتفیااتصالاوجدنایومذات
بشكل،الإعلامیةالأوساطفيمعروفاشخصاكانالضیف"……."

وقدالضیفوھذاالمُتصلةبینحادنقاشأمامأنناوجدناجمیعالنامباغت
مناكانما،الجمیعذھولووسطالخفاء،فيفعلھابأشیاءوأخبرتھفضحتھ

فیھ.مرغوبغیرأمرأيیحدثلاحتىإعلانیافاصلاخرجناأنإلا
الموقفوانتھىبعنفعلیھاوانفعلوبشدةوھاجمھاثائرتھثارتالضیف
،وشغفيضالتيوجدتكأننياللحظةھذهفي،والشتائمالسُباببتبادل

وماحدثبماعرفتفكیفعنھایسمعولمیعرفھالاأنھالضیفأقسمفقد



-یكمن-أحیاناالسرولأنالصغیرةالمعلومةلھذهانتبھت،؟یحدثسوف
منرقمھااستلمتأنبعدالسیدةھذهعنالبحثقررتالتفاصیلفي

الكونترول.

ساورتني،مغلقدائماالھاتف،بھاالاتصالأحاولوأناأیاممضت
بالاتفاقأومنھاأوضیفناألاعیبمنلعُبةمجردالأمریكونأنالشكوك

عاتبتولكنني،المجتمعحدیثیكوناوأنوالشھرةالتباھيأجلمنبینھما
حینھالديّولیس،دلیلغیرمنبالسوءالناسیتھممنھوفالجاھلنفسي

فيالإطالة..علىآسفحقیقة.بأنھاالإحساسھوالوحیددلیلي،دلیلأي
فقدالذروة،إلىقلبينبضاتارتفعت؛نفسفیھأحاسبكنتالذيالوقت

إلىروحھیستعیدكمنوكنتالجوالشاشةعلىأماميظاھرارقمھاكان
الجوالمنینبثعثالعذبالھادئصوتھاوأتانيالحیاة.وإلىجسده

؟،أناومنالماضیةالفترةطوالالمستمرالاتصالسرعنیستفسر
لأندعتنيأنھاالغریب،….الخمكالمتھا…بیوموذكرتھابنفسيعرفتھا

طبعا،ووافقتبتحدیدهھيستقومالذيالوقتفيمامكانفيبھاالتقي
كان.وقد،الجمرمناحرعلىمكالمتھاوانتظرت

الكائنالمصعدبابمنالخارجةالسیدةتلكألمحوأناشدیدبعنفیدققلبي
ابتسامةاغتصبتالفنادق،أحدفيالثانيبالطابقالطویلالممرنھایةفي

شعرا،صارخًاجمالاًرأیت،بالغةبصعوبةشفتيفوقووضعتھاباھتة
واسعتانعینان،المستدیرینكتفیھافوقشدیدةعذوبةفيمتھدلاأسود

ساحرةبابتسامةقابلتني،عجیبةثقةفيتمشي،رشیققوام،المَھاَكعیون
وبعد،وعيوبلابسرعةولمستھالناعمكفھااعطتني،أرتجفجعلتني
حواراوكانالمرتقباللقاءبدأوو..والعملالاسمعنالروتینیةالأسئلة
كثیرة.بمفاجآتالتصنععنبعیداتلقائیا



اھتموالدیھا.وفاةبعدبتربیتھاجدھاقام،ومیسورةبسیطةأسرةفينشأت
مادةاختباربنتائجتنبأتأنبعدفرحةیوماجاءتھلماالبسیطةبحكایتھا

تقولكانت،المعلمقبِلمنإعلانھاقبلالفصلفيلزملائھاالعربیةاللغة
صلةعلىجدھاكانزملاءھا.بھأخبرتماكلوصحعلامتھ،طالبلكل

بماوأخبرهإلیھأخذھا،كافةللناسلدىمعروفالمقام،عظیمبشیخكبیرة
بألانصحھاتنسھا،لمبابتسامةونصحھایدھابتقبیلقامالإمامھذاحدث.
تتحوللاحتى؛بھألھمتماإخفاءعلیھاوأن"قدره"أحدلأيتكشف
لدیھاالأمرتطور،تستطعلمولكنھا،جحیمإلىوالسلام،نقمةإلىالنعمة

ماوبمجردقدراتھا،إخفاءتحاولولممستمر.عذابفيتعیشوصارت
أيكفأوصورةرأتوإذا،بعینیھاجسدهتخترقأمامھاالشخصیكون
بدأ،وانفصلاالھراءھذازوجھایتحمللم،شيءكلأمامھایتجلىإنسان
سوف،وماذاالمستقبلمعرفةیریدالجمیعانواكتشفتینتشرصیتھا
ولاوالعفاریتبالجنعلاقةلھاولیسخاصةقدراتلدیھا؟،غدایحدث

أنعلىخاصةقدرةلدیھا،الدجالینعنتصدرالتيالخزعبلاتھذه
قبل.منفعلھاقدوكبائربذنوبأمامھاالذيیعترف

فيأساسیاسبباكانتوالتيلخالتھاصوتيبتسجیلقامتالأیامأحدفي
إلاحقیقة،كشفتكلماأنھاعرفتالعائلة.بیوتمنالكثیرودمارخراب
،بنفسھاتعدهالتيالقھوةفنجانفيتراھمأشخاصأمامھایظھروكان

فالأمرأصبحكف.أيعلىتطلععندماشدیدنصفيصداعویصُیبھا
استشاطتعندماالطرقمفترقإلىالحالبھاووصل،جدایستفزھا

كماوحدثبالبرنامجاتصالھایومالضیفھذاحدیثبسببغضبا
فزاروھاعنھاالدولةأمنوأبلغالضیفیھدألم،قبلمنعلیكقصصت

ھذافي،عنھاوأفرجوااتھامأيیجدوالمالتحقیقوبعدكالمعتادفجرًا
بالمخابراتالمستوىرفیعةباتصالاتیقوممنھناككانالأثناء

فھمتأمریكا.فيھناكحیاتھاعنكاململفإعدادتموبالفعل،الأمریكیة
حدثثم،مباشرةمقابلتيبعدتسافرسوففھي،الیومذلكإشراقتھاسر
عمیقتركیزوبعدالأیمنیديبكفأمسكت،شخصیاًأناليمباغتشئ



مدىأعلملأننيالرسالةھذهلككتبتلذلكقصیر،عمريبأنأبلغتني
اننيفاعلمالرسالةھذهوصلتكفإذا؛الصحفیةالحیاةفيوضمیركصدقك

طویلةلفترةتراقبنيكانتالتيفالعیون،الأمواتعدادفيأكونقد
یخُبرولاتدُركأنیجبالحقیقةومخزأمرعمليعنفصليومفضوحة

لكنھمالغیب،بمعرفةاھتمواالذینالعربحقیقة،الحقیقةأدركتوأنا،بھا
كثیرًا،تتغیرلمالبشریةالطبیعةأنوالواقع،بالوھموانشغلواالعلمتركوا

أنھمالغربفيالمتقدمونیفعلھوما،تغیرتالتيھيالحیاةأدواتبل
العربیةبلادنافيتسودحینفيالبشر،طریقعنالحیاةأدواتیطورون

مؤسساتأوإمالعائلاتإماتورثأنبدولاوثرواتنابولیسیةحیاة
أجلمنللعملولاللدیمقراطیةھنامجالولامكانلاسیديعسكریة،

بلادنا،نھوض

"علیك.أطلتقدكنتإنأعتذرأخرىمرة

وأصدرالھاتفسماعةورفعقرأهمابعدوذھولھھصدمتھمنفوزيأفاق
الأولى.الصفحةوبالأخصالغدلعددجدیدةأوامر

"التالي"الیوم

المعارضةجرائدإحدىفيالأولىالصفحةیتصدرضخمعنوان

قامأنبعد(الرأي)جریدةإدارةمجلسرئیسالھبیانفوزياغتیال
اللیلمنتصفعندمكتبھفیيبسرقتھمجھولین

****



لھذاوجودفلاالأساس،منتحدثلمالقصةھذهوتفاصیلأحداث
لموالخبایا،الأسرارسیدةوأنالھبیان،فوزيولاعادل،المدعوالصدیق

.وبدونھیديعلىلتتعرفلریمتمھیدكانإنماھیدي،اوھادیةإلاتكن
١٩لیلةالحادثةوبعدریمصدیقةھیديصارتداع،لھالیستفاصیل
خالتھا.فبرایر

أخرى.مرةالشیطانليوظھرمقمرة،تكنلملیلةفيحسنيظھروحین

الرابعالفصل

ینایر٢٢

أیامعدةابتعدتلذلكوموضوعا؛شكلامختلفةریموبینبینيالحبقصة
فيالذاكرةبيعادتالقلیلةالأیامتلكفيمقصودًا،الابتعادكانریم،عن
واللیلصافیة،السماءمایو،شھركانأنھأذكرمعا،جلسناربیعیةلیلة

أشرتمشاعر،منداخلھافيبماوتدليتفتحبأنللقلوبومحفزمنعش،
ماوسألتھا،بنا،المحیطالجوإليبھاأوحىفكرةعبقریة،بفكرةعلیھا
وأحببناھناكقدراوتقابلنامادولةفيالمھاجرینمناثنانأننالورأیك



رسائلنكتبأنمناّوطلبتكتمل،لنتلكالحبقصةولكنالبعضبعضنا
سنكتب؟،ماذاالبعضلبعضناوداع

المبتكرة.الفكرةأعجبتھاماسرعانولكنالبدایةفيتعجبت

كتبت:بیضاءصفحةوعلىبالقلمریمأمسكت

كلونھایةالشاطئنھایةعندفیھا،أراهالتيالأولىالمرةھيتلك"كانت
وبدایةاللیلنھایة،الضوءوبدایةالظلامنھایة،شيءكلوبدایةشيء
اسماعلیھأطلقناولكننامكانھاولااسمھاأعرفلامنطقةفي،النھار
منجماعةإلاوالسماءوالبحراللیلھادئ،شيءكل،بعدفیماجدیدا

لھطفلكأنھودیعاالبحركانالبحر،إلىأرجلھممدواوالشاباتالشباب
علىاستقروافیضحكون،جمیعاأقدامھمتدغدغناعمةبیضاءأصابع

علىیتمرغونأخذواوالروحفیھمدبّ،ثمالإرھاقمنالمبللالشاطئ
سفینةمننجواغرقىأوالبحررماھاجثثكأنھمویسارًایمیناًالرمل

ورقحیاتھحیاتھ،عنیحكيكان،وصراخودملحمإلىوتحولوامجھولة
(عجیبةجملةأثارنيوالحبعنحدیثھجذبنيدم،ودموعھحبرودمھ
)ویتحدثونحولھاالناسیجلسالشتاءنارمثلالكبیرةالعائلاتفيالحب

اناحاولواناالرحیلیحاولاللیلبعید،كانولكنھمنھالاقترابحاولت،
إلاليیبقولمقبلمنوأذنیھعینیھإلىسبقنيمنعلیناقص،عینیھافتح

أوروبامنالمھاجرینمنفھو،بھللفوزأسعىماھوواحد،شيء
لموالدم،واللونالعرقنفستماما،مثليأمریكاالأحلامأرضإلىالشرقیة

سكت،أفناهفیماشبابھعنعائلتھ،عنماضیھ،عنسألوهالروح،إلایبق
الشحوبلرأواقویةالأضواءكانتلوغیري،یراهلمماورأیتطویلا،

تولىقدوانفعالاتعصبیةحركاتظھرترأیتھا،مثلماوجھھعلى
المھجر،بلادفيحتىما،شيءمنھاربإنھاللیل،ظلاماخفاءھا
علىالارتیاحظھرحتىكثیراتكلمعنھا،الرحیلبعدیلاحقھالماضي



إلىینفذالذيالباردالنسیمبددھاقدالعصبیةالحركاتوتلك،وجھھملامح
العامبأنأخبرناعندماذاتھمنسخروالقشعریرة،الرجفةفیھفیشیعالجسم

أضافعندماعالیةضحكةوضحكتومرارتھ،بھمومھذھبالماضي
تلاقتعندھاالمفضل،وقمیصيیديساعةوالنقودحافظةمعھموذھب

یوجعصخباأكثرالدافئوالھدوءاللسانمنأقوىالصمتوكانالأرواح،
ماءقلبھشاطئإلىمُرًا،ملحًاكانبحرهماءشاطئمناستدرجنيالأذان،

حبإلىروحيحُبإلىثمصداقةإلىحبناتحوللقدعذباً،حلوًانھره
معًاعشناالثانیة،المرتبةفيالجنسفیھاكانعلاقةإلىالمشتركةالحیاة
منحیاتناتتحوللاحتىنتزوج،لمحیاتي،فيسنواتأربعوأجملأروع

المللأخشىكنت،ألوانبلافیلمإلىثموأسودأبیضفیلمإلىمُلونفیلم
تستخدمطویلة،رحلةوالزواجشيءكلفيإفلاسالمللالبلید،الفراغذاك
لیسعُمريولأنالطائرة،إلىالقطار،منالمواصلاتوسائلكلفیھا

فأناشيء،كلسیعرفرسالتيیقرأعندماالإنجاب،عدمقررتطویلاً،
مَنإلىیدوملاالذيالكثیرالحبعلىیدومالذيالقلیلالحبأفضل

كثیرًا"إلیكأشتاقمعا،والكثیرالقلیلالحبأعطاني

عني:نیابةالرسالةالشیطانوسطرقلمًاوأمسكتدامعارسالتھاقرأت

كانتأنھاأعتقدكنت،العالمفيقبُلةوأعنفشفتینأجملصاحبةھي
مُخدربيفإذا،فميفيریقھاأطلقتقبلتھاوكلمالسانھا،تحتأفیوناتضع

خمسةأزالتوقدالشاطئعلىاللیلةتلكفيوجدتھاانمنذومسحور،
منھربتالتيالبحرعروسمثلكانت،وجھىملامحمنعاماعشرًا
بعدالواحدحصونيأسقطتالتيالوحیدةالفتاة،أجليمنالبحارأعماق
كأنھااخذتھاأحزاني،احكيواناالكھربائيالمصباحمثلاشتعلتالآخر،
أحكيكنتالشرقیة،أوروبامنجاءتتمامامثليإنھاالشخصیة،احزانھا

یطفووھوالبحرزبدمثلالسطحعلىطفتذكریاتقدیمة،ذكریاتعن
جدوىبلاثائراظللتنفسي،عنأدافعثائرة،حالةفيكنتالشاطئ،على



غیرفيالقیتھااننيمنوبالرغمقدیمة،قاذوراتبقایاانھاالانتقام،من
فيووقعتالذكریاتتلكمنانتشلتنيضحكتھاأنإلا،المناسبمكانھا

تمددنریده،ماكلتعطيلاالدنیاولكنشروطولاموعدبدونغرامھا،
ینامكانالعفریتھذا،النھاروأطرافاللیلآناءساقیھاعلىخبیثاًعفریتاً
غفوةأنھاأمنامھلحبیبتيتدريفلاویتثاءب،ویتقلبالعینینمفتوح

صدرھافيرجلیھمدسكت،إذاوتخافتحرك،اذاتخافانھابسیطة،
أسرھا،لقدأرجلھافيوأنیابھعینیھافيقلبھا،ومخالبھعلىرأسھووضع

تبكيكانت،الحدیدیةبالأساورمجرمسفاحیقُیدوھوالسجانمثلتماما
ولابھتحسإنھاالمسكینة،تعذبتلھا،الكاملورفضھوثورتھیقظتھمن

وعدمللزواجرفضھاسرعلمتالآنھو،أینتدريولاوتلمسھتراه،
نھشالسرطان،اللعین،المرضھذاالحیاة،روحتریدكانتالإنجاب،

عادلماذا؟الحیاةقیدعلىأنالماذاشبابھا،وقتلعینیھاوبریقجمالھا
كلامنِّي؟یسخرأنأیریداخرى؟مرةالموت

الدمویةالدورةفيحادبھبوطأشعرفقطالآنالانتصار،ھذاأمنحھلن
منخفتوالضوءترتعشانیدايالتنفس،فيضیقالقلب،فيشدیدخفقان
عیني.

الصالةانوارنحیاھا،التيالھزلیةالمسرحیةمنفصلآخرفيالآننحن
الموت"وظھرالستاروارتفعالمسرح.أنوارأضیئتأطفئت،

***

اتفقتماالاثنانأنتماالغریبالأبد)،إلى(نائمةقصتھافھمتفقط-الآن
البطلة!موتعلى

لماذا؟التساؤل:كثیرصدیقيعنبالنیابةأكملتثمقاطعتھ



أنت؟خیالكمنھذهالحبقصةتكملأنصدیقيیارأیكما

بلكثیرًا،یفكرلممأزق،فيملامحھوجھھفقدالذيصدیقيوضعت
مسموع:بصوتعليّقرأوقتوبعدوكتب..خفوتفيابتسم

حبیبتھرسالةبجواررسالتھوضعثمالأخیرة،كلماتھھشام(أنھى
إلیھیرتدعندماالجدار،علىرأسھیضربوراحمجلسھمنقامالراحلة،
دورةإلىوذھبكلھاملابسھنزععقلھ،أبراجمنبرجیتحطمرأسھ
كلمنعاریاًطفلاًارتدحینھااغتسل،ثمولحیتھشاربھوحلقالمیاه
ولمالشاب،وانقشعالرجلوتبخرالماضيواختفىحیاتھمنھربعقل،
بالحیاةیلعبأنھظنطویلاً،حبلاًلنفسھأعدالذيالطفلالطفل،إلایبق
منتصففيالمثبتةالمشنقةحبلیلفوھوابتسمصغیرا،كانكما

حبیبتھ)ضحكةأوأمھردعانتظارفيعنقھ،حولالسقف

أكملتعجب.أيتبديأنوقبللك.مناسبةنھایةأنھاأعتقدرأیك؟ما
قصتك.

***

ومعنااللیلةتلكنخرجأنبالإمكانكانإذاعماوسألتھیديإلىتحدثت
ریمورأیت،المحددالموعدفيوذھبت،ریمكذلك،بالفكرةرحبتریم،

قبلمنكانتأیام.ثلاثةقبلعلیھكانتعمامختلفةكانتجدیدة،حلةفي
وأنھامعھاحدثباللذيعلمعلىوكنتذابلتان،عیناھاقلیلا،الوجھشاحبة
جلستأنبمجردالمستمر،والتفكیرالأرقوشدةالنومقلةمنتعانيكانت

حلبةفيھائجكثوربسذاجھواندفعتكلیةاانتباھيتشتتبجواري
إليّنظرتالحفل،یومأھدیتھاالذيالكتابعنسألتھاالثیران،مصارعة

منھیديإلىنظرتألجمني،عینیھااتساعشفة،ببنتتنبسولمبتعجب



أتحدثوألاأصمتبأنرجاءعینیھافيوقرأتللسیارةالداخلیةالمرآه
ریمفرأیتأمتاربضعةبالسیارةتحركت،بسلاموجھتناإلىنصلحتى

(العنوانوطالعتللأالنظرأمعنتالمحلات،إحدىتجاهبعنقھاتشرئب
یدخنالحائطعلىبظھرهیستندشابھناكوكان،الحریة)مكتبة

بینھما،خفياتصالھناكوكأنناحیتھمفاجئبشكلریمالتفتتسیجارة،
ترتادھا.ریمكانتمكتبةصاحبحسني،یدُعىالشاب،ھذاأعرفكنت

قصصعنحدثتنيھیدي،إلىزیارتھاعندكثیراالمكانھذاعنحدثتني
أنحثتنيوالأخیرةالآونةفيانتشرتالتيالغموضروایاتالرعب

غفوتھاوفينائمة،وكأنھاقلیلاالوجودعنریمشردتمثلھا،أكتب
أوقفتكابوسا.رأتكأنھارھیبةصیحةوصاحتمفاجئبشكلانتفضت

معا.والسیارةقلبي

***

تمثلفیھھشامشخصیةكانتالماضيإلىریمفیھعادتالذيالزمن
منعطفااتخذتالحیاةحیاتھا،یھندسالذيالمدبرالعقلإنھالأمان.صمام
عميزوجةتربصتعلاء،وفاةبعدوخاصةریمبخصوصومظلماكئیبا

وبنیةالخاصةبعلاقتناعلمتعندماسیماولاوأقوالھا،بأفعالھابریم،
بوضعالشریرةالحیزبونتلكتترددولممنھا،الزواجلطلبتقدمي

ولمالوحید،ولدھاعلاءموتمنتعتبرلمبنا،الكوارثلإلحاقالمقالب
عمیاءكانت،الآخرینقلوببحرقتباليولم،القلوبسوادشرمنتتعظ

ومعرفتيعادلوفاةبعدالمسرح،خشبةعلىھیديظھرتوھناتماما،
منكبیرقدروعلىبصارةسیدة،بھیدياستعنت،معھحدثبالذي

عنتبحثھیديكانتالوقتنفسوفيالتصرف،وحسنوالجرأةالوعي
إلىاحتیاجفيمنھماكلبأنتؤمنھلوالبسیطة،الھادئةوالحیاةالأمومة

فيوجدتھیديتحدیدا؟.یریدهالذيمامنھماكلایعرفأندونالآخر



خاصةكبیر،وعيإلىتحتاجمراھقةمشاكلالأمومة،،القدیمالحلمریم
تفاصیلھ.لانعرفألیمحادثفيوأمھاأباھافقدتریموأن

بحاجةكانتوریمھیدي،طریقعنالأسرارھذهلمعرفةبحاجةكنتو
أنوأریدریمأحبوأناأبي،وفاةمنذالراجح.والعقلالدافئالقلبإلى

ھذهرأیتھل،البعضعلىبعضھامفتوحةالطرقكلأنأي،أتزوجھا
قبل؟منالانسیابیة

***

غیرعمھازوجةنفسیةأنتأكدناویومھاقصتھا،ریمحكتلیلةذات
مرضیةھلاوسإلىبھاأدىزوجھاوإھمالعلاءابنھاوفاةوأنطبیعیة،
شعربالساحرات،أشبھكانتبأنھاریموصفتھاالجنون،إلىقادتتھا
قصتالأفاعي.بفحیحأشبھصوتھامخیفة،نظراتحادتان،عینانأشعث،
ھیدي:بیتإلىھربتوبعدھاقصتھاعلیھنا

المستشفیاتإحدىفيممرضةأعملكنتعاماوعشرینخمس"منذ
إلىأتىحتىفیھ،جدیدلاروتینيشبھالیوميالعملوكان،الخاصة

منذأحدلھمایرتحلم،مغربیةأصولمنفرنسیانطبیبانالمستشفى
،الخاصالمستشفىبھذالعملھماالداعيوماوجودھماسرنعلمولاالبدایة

مثلعادیانطبیبانیكونالم،لیلاًإلایعملانلاأنھماالأمرفيالغریب
التشریحأدواتبكلمجھزةغرفةلھماخُصصتفقدالأطباء،منغیرھما

لنایسمحكانأبدا،لیلاالدخوللأحدمسموحغیروالأعضاء،حفظومواد
یكنولموننظفھاالأدواتونعقمترتیبھانعیدالنھاروضحفيإلیھابالدخول

.اللیلةتلكمساءحتىعاديغیرشیئھناك

زمیلتيأصابشدیدامغصاولكنلیلتھالمنزليأعودأنالمفترضمن
المحالیللھاوعلقنامسكنةحقنةأعطیناھا،تسعىحیةّكأنھاأمامناووقعت



منالنوموغالبني،اللیلةتلكفيبجوارھاالسھرمنبدلاوكانونامت،
علىفزعةبالضبط...قمتنمتساعةكماعلم..لاالعملإرھاقشدة

الغرفةنوروأضأتمسرعةقمت،اللیلسكونشقصراخصوت
ظننت،موجودةتكنلمبجوارينائمةكانتالتيزمیلتيوحیدة،فوجدتني

كانتالصراخولكنازعاجي،ترُدولمعملھالأداءوقامتشُفیتأنھا
ھرولت،عروقيفيالدمجفوقدارتبكت،فجأةسكتثمحدتھ،تزداد

شيءكلكان،الصراخمصدرعنلأبحثالغرفةمنوخرجتمسرعة
یعملالتيالغرفةمنسمعتأننيغیریكن.لمشیئاوكأنالممرفيھادئا

أرضفوقمسرعةأقداموأصواتالفرنسیةباللھجةحدیثھمالطبیبانبھا
واتسعت،جیدًاأغُلققدیكنولمموارباالبابلأجدبحذراقتربت،الغرفة
التيزمیلتيعلىعینايوقعتعندمابفزعوشھقتالصدمةمنعیناي
منھناككانللخلفخطوةرجعتوعندماساعات،منذمریضةكانت
ھذهأنلأجد،الغرفةإلىبقسوةوأدخلنيبمندیلفميكمموبذراعيأمسك
تأثیرتحتزمیلتيكانتجراحیة.عملیاتغرفةإلاھيماالغرفة

ماتلمتوفىكاملغیرعظميھیكلوبجوارھارأسھایشقونالبنج..وكانوا
رأیتھ،ماولأنسأساعدھمأوأنالموتبینخیروني،بعیدةسنواتمنذ

یطحنبيأمسكالذيالشخصوكان،متناھیھبدقةكلامھمأسمعكنت
للغلیانویعرضھامختلفةسوائلبھقدِرفيیضعوھاثمقوةبكلالعظام
وھم،منھامُركزقدرعلىیحصلحتيمراتعدةبتصفیتھابعدھاویقوم

؟ھذاكلیحدثلماذاأعلملازمیلتي،رأسفيبحقنھایقومون

بخیطالرأسیخیطونأخرىمرةلمكانھشيءكلیعیدونرأیتھمأننيإلا
تختفيأنوقبلیومینبقیتحیثغرفتھاإلىزمیلتيویعیدونالتجمیل،

الأنظار.عن

لنازمیلةأتتأنإلىالمستشفى،فيطبیعتھاإلىالحیاةلتعودالشھوروتمر
تسرقعصابةوعنالقبضعنمثیرتحقیقوبھاالأھرامصحیفةتحمل



كانتالجناةوصورةالصحیفةطالعناوعندما،حدیثةبطریقةالآثار
أنھاوجدناالتحقیققرأناوحینواقفاتفتیاتعدةبینضمنھممنزمیلتي
بعدھاجعلتھمرؤوسھمفيجراحیةبعملیاتللقیامتعرضنقدوغیرھا

حتىمصرصعیدفيلساعاتویسافروناراديلابشكللیلایستیقظون
فيبالحفرمعھممنویأمرونالجبالإحدىفيآثاروجودیستشعروا

ثمبالحفرالعُمالأمروافقد،اعمالھمشرفيأوقعھمالقدرولكن،مكانھم
فوقوقعواقدأنفسھملیجدواعمیقسُباتفيوغرقوارؤوسھمثقلت

وألقتانتظارھمفيالشرطةكانتاستیقظواوعندماالبعضبعضھم
حكیت.مابكلاعترافھمبعدعلیھمالقبض

وخطرحدوثھااستحالةوخمنتالقصةسمعتعندماریمقلبالشكساور
الخرافیة،عمھازوجةقصةبھتواجھسلاحًاوولیكنسؤالرأسھافي

مكرفيابتسمتیقظتھم،كاملفيكانواأنھمرغملیلاًالنومسرعنسألتھا
ھواللیلةتلكفي"الآثار"حارسأنوأخبرتھاریم،إلیھترميماوفھمت

النداء.سمعبعدماالجمیعبتنویمقاممن

الحارس؟ذلكھوومنمَن؟نداءوسألت:حاجبیھاریمقطبت

وأدارترأسھافوقمنحجابھاوأزاحتجلستھافيعميزوجةاعتدلت
ملتئماقدیماشقارأتعندماالذھولمنعیناھااتسعتالتيلریمظھرھا

تلكخداعيأرادوافقد"،الآثارحارس"للجنمنيّنداءوقالت:رأسھافي
جمیعا.منھمأقوىكنتولكننياللیلة

***



بالفرار-ولاذت

لمكتبةریمزیارةبینوماأمجد،الدكتورالعم،عنغصبریم-وخطبت
عمي،قبلمنالزواجمنعمحاولاتحدثتمیلادھا،عیدوذكرىالحریة

المواجھة.واحد،حلسوىأمامنایكنولم

الخامسالفصل

القلقیساورھابدأھیدي،رقابةحظتلامنھيوریمینایر25یومجاء
ھناكأنإلىتشیروكادتالأمانبعدماستشعرت،الغموضبھاویحیط

خشیت،ھیديوبینبینيغامضأمروھناكالبیتفيتحدثخفیةأمور
،ھیديوبینبینيسریةعلاقةھناكأنوتظنبعیدًاعقلھایذھبأنھیدي
الدكتوروعمھاعمياسمذكرتالحقیقة،لمعرفةتأھیلھابإعادةفقامت
عميڤیلافيووالديأنازیارتناالبعیدة-السنوات-رغموتذكرتأمجد،
الأصغروعُمريجداالصغیرحجميبحكم،رضیعةطفلةوھيریملأخذ

ھذاأبدًاأنسلمالتلفاز،فينراھاالتيبالقصورأشبھعميفیلاوجت،



الفیلاھذهمثلأمتلكأنوتمنیتقلبيفيوقعالذيوالانبھارالاندھاش
لھاأنأعتقدلامملكةوبینفیھنعیشالذيالجُحربینشاسعفرق،مایوما

داخلدلفناوستنشقھا،بھاتشعرنظافة،فخمأثاث،قاتلھدوء،حدود
مكتبة،فخممكتب،المملكةعنمستقلمتحفیعُدكانوالذيعميمكتب
علیھامكتوب،سمیكغلافذاتومجلداتكتبأركانھابینتضمكبیرة

أنھاریممنعلمتبعدفیما،أعرفھاالتيالعربیةاللغةغیربلغةعناوین
شخصیةكبیرةصورةمنھامتنوعة،لعميصور،طبیةومراجعكتب

،الطبكلیةمنتخرجھیوموأسودأبیضوصورةذھبي،ببروازمزینة
الأثاثبخلافمتنوعة،تقدیرشھاداتقلبھافيتحملسوداءوإطارات

طویلاننتظرلم؟فقطالطبممارسةمنھلالفخامة،ھذهكلماالقیمّ،
نظارتھخالعًاالغرفةإلىدلفھدوء،فيالبابودخلعميظھرحتى

فيأبيیشبھیكنلمحادة،وملامحمخیفةغائرةعیونالتظھرالشمسیة
اختلطتبشرتھبیاضالمنكبین،عریض،القامةطویلرجلشيء،
فيسارالشعبي،عالميفيأراهلاثانيوبشرآخرعالممنكأنھ،بحمره

تلاحقھالعیونكانت،علیھیحُسدھدوءفيرمقناوجلسثموھیبةوقار
أبيكان،القاتلةبابتسامتھمنایسخرفكانھوأماواضطراب،بخوف
،الثقابعلبةمعطفھجیبمنأخرج،جوارحھبكلصمتھإلىینصت
إلىكلامھوجھوأخیراً،ثقةفيدخانھونفث،ھدوءفيسیجارتھواشعل
طبیعةأنأذكرولكنشيء،منھأذكرلاحواروحدثمكتبھأمامالجالس
جبلعمیقة،فجواتبینھما،فراقسنواتالاخوة،حمیمیةبھلیسالحوار
،ثمریمومعناخرجناالوقتمنفترةبعد،أبداثلجھاتذبلمجلیدي

لمصاحبتھیدعوناأندونأمامناسیارتھالمھیبالرجلاستقل

***

حبناوقصةأشھر،بعدةفبرایر١٩لیلةوقبلأكثرأوعامًاعشرینوبعد
بمفردي،ریم،یدلطلبأخرىمرةعميإلىذھبتواشتعالإثارةتزداد



فعلتھفعلالزمنالماضي،عنكثیراتختلفلمروح،بلالكنالفیلا،نفس
طبیةنظارةوارتدىشیباً،رأسھاشتعلووقار،ھیبةذولازالالإنسان،مع

صارمة.ملامحاللون،ذھبيإطارذات

سألوتعََاليِباستنكارھشام؟-أنت

نعمبخوف:أجبت

مباشرةالموضوعفيأدخلأنیریدنيوكأنھحادبشكلسألترید؟-ماذا
مقدماتبدون

أجبتوضوحبكلریم.عميابنةمن-الزواج

إلىمرتعباالادرینالینفرأرعبتني،بطریقةالمكتبسطحعلىبیدهضرب
عینايوذبلتقلبينورانطفأالمواجھة،لاالفراریریدوكأنھجسديخلایا

بسخریةضحكماسرعانقرار،أيفیھایصدرلمالتيالمقدمةتلكمن
الكاتب:علىیمُليوھوالنیابةوكیلمثلالاتھاماتإلىّوجھثمواستھزاء،

المدعوطلببرفضوالتولیدالنساءطبیبغانم،أمجدالدكتورنحنأمرنا

اسمك؟ما

الآنسةمنالزواجبطلبسیادتھتفضلوالذيغانم،إسماعیلھشامآھا.
التيالإرثعلىللاحتیالمحاولتھھوالرفضوسببغانم،أحمدریم

نفسمنأنھمنبالرغمریم،رشیدةوالغیربالغھالغیرالقاصربحوزة
وآثربعیدزمنمنذالفرعأصلابتعدحیثآخرفرعمنأنھإلاالعائلة
اشتدأنمنذالجذعمعیتواصلولمالروتینیة،الرتیبةالبسیطةالحیاة
طلبوھوالجذعأصلإلىالعودةیریدالفرعالآنھووھاعوده،

كلیارفضامرفوض

فيیصرخوھوعینیھمنیتطایركالقصرشررورأیتمكانھمنقام
وجھي:



ھذهحسابعلىلیسحیاتكتغیرأنتریدكنتإذاجیدا،إليّأنصت
ووسامتكالملعونةبشھادتكأغرھمأخرى،عائلةاخترفھمت؟العائلة،
صمت.فيإلیھموانضمالجذابة

شرعیةغیرابنھریمأنمھمشيءتعلمأنولابدھنامنتغادرأنوقبل
لماوعربیدا؛سكیراكانعمك،ھوالذيالأصغرأخيلولاالأساس،من

رعونتھمفيالشبابیخطئكماوأخطأالوحلفيالعائلةسمعةلطخ
تزوجریموالدالفترة،تلكعلیھاحصلنامعاناةأيتعلملاأنتوطیشھم،

تخلصنالكناّذلكولولاباسمھوسجلتالسلاح،تھدیدتحتالطائشةتلك
وھربت،البنتلناتركتریموأممات،أنھحظھولادتھا،منذمنھا

العائلة.منلأنھافقطالأمانةاستردتثمكأمانھلوالدكاعطیناھا

جیدااسمعني

بتلابیبيأمسكعندمااحمراراوزادالغضبشدةمنینتفخوجھھرأیت
انفاسي:تلاحقأنفاسھووجدت

وإلا.ریمعنابتعد

قتلتك.أذني:فيوھمسمنيّاقتربالثعبانفحیحوبصوت

إلاالطقسحرارةرغمالفیلا،منخارجوأناالیقظةأحلاممنحلمفيكنت
ضرباتنبضواستقرأنفاسيوھدأتوجھيتجتاحببرودةشعرتأنني
البدیلة.الخططإلارأسيفيیكنولمقلبي

***

البدایةكانتوزوجتھ.-علاء

ھیديبموافقةمنھازواجيوھيبدیلةوخطةصدیقي،یا-بالطبع
الحائطبعرضعميتھدیدوضربنا



ریمتظنكماخالتھاھيھیدي-لأن

دعوةجاءتریم،میلادعیدذكرىفبرایر،١٩لیلةجاءحتى-بالتأكید.
زوجةمات،ابنھاختفت،زوجتھفیلتھ،فيبالاحتفالأمجدالدكتورمن
والشیطانالفراغغیرالكبیرالقصرفيیبقلمكلھا،العائلةكرھتأبنھ

المفقودة،السعادةقلبھإلىیجلبشيءإلىحاجةفيأنھویبدووالخمر،
ریملاستعادةكمینأنھذھنيإلىقفزالفطن،حُسنمنالظنسوءولأن
بآخر.یزوجھاأنأوأحضانھإلىإما

***

فبرایر١٩لیلة

قبلةالمعاديحيجبینعلىیطبعوكأنھبھدوءعلیناحلّقداللیلكان
مناثنینمع)128نصر(قدیمةسیارةداخلجلست،رومانسیة
ھوماھروسائقمرادیاسروالثانيالدایمعبدمحمدیدعىالأولالأصدقاء

،مستعدًامتأھباًالقیادةعجلةخلفعصامجلس،بطرزانالشھیرعصام
مجاللا،وحدهعلیھقائماالخطةتنفیذباقيلأنتركیزه؛كاملفيكان

الصحراءفيالناروضربالسلاححملعلىجیداتدربناقدكناّ،للخطأ
شارعفيتقعالتيالفیلامراقبةعلىوأیضا،عدیدةوأسابیعأیاما

وصلناحتىوشھورأسابیعالمراقبةاستمرتالمعادي،حيبورسعید
الخططعشراتوعدلناالأوراقمئاتمزقناأنبعدوالتنفیذالصفرلساعة

وتحركناالمغربصلینا،كذلكلیسولكنھبسیطاالأمرأنتظنقد،



القریبالمسجدفيالعشاءفرضوصلیناعدناثمدوراتعدةبالسیارة
أيرؤیةانتظارفيشيءكلھدأوأخیرا،الشارعنفسفيالفیلامن

أوقاتلاأكونأنعلىالعزمعقدتقدكنتالفیلا،عندتقفسیارات
لااو..ھیديبیتإلىسالمةتخرجإماأبدًا،منيّریمیأخذلنأمجدمقتولا،

الخیال.فيللإفراطداعي

صوتیصاحبھبعیدمنكلبنباحسوىالمعاديحيھدوءیقطعلم
بعیدمنلمحت،المجاورةالحدیقةشجیراتبینالقابعالحقلصرصور

انعكاسمنالواضحشاربھغیرملامحھمناتبینلم،البدینالحارس
ویسارایمیناویلتفتسیجارتھیدُخنكان،الشارعأعمدةأضواءبعض
نفسآخرمع،الأوامریعطيسوفمنھوأوأوامرانتظارفيوكأنھ

بشكلالطقستغیرالھواءفيوتطایرهفمھمنالدخانوتلاشيلسیجارتھ
،مھلعلىالسیارةمنخرجتعاتیھ،صرصرریحبرد،،ھواءمفاجئ،
ملابسيمعيوتعاونالظلامالحالكةالمظلمةالمناطقبینالسیرتعمدت

وضعتھالذيالاسبانيالمسدسإلاشيءكلمنخفیفاكنتاللون،السوداء
القدیمةالسیارةلأرىخلفينظرت،الواسعبالبالطومستتراظھريخلف
المتفقالمبلغمنكبیرجزءدفعمعوھميباسمابتدائيبعقدشرائھاتمالتي
.علیھ

دخلتكھفھ،إلىآوىالحارسمدخلھا،فيكبیربھوكبیرة،الفیلاكانت
بابھناكأنأعلمكنتأریده،الذيالھدفإلىسریعةبخطواتالفیلاإلى

أقفزكنتأوسع،بخطواتدخلتمفتوحا،كانأنھالقدرحسنمنخلفي،
فيعلیھاللانقضاضفریستھانتظارفيالفھدمثلالسلالممدرجاتفوق
الرسمیة،حلتھفيدبلوماسيرجلكأنھالحیثیةذورأیتواللحظة،التو

حنقيأثاركلاماسمعتاریحیة،بكلمعھمیتحدثوھیدي،ریمأمامجلس
الخطة.لتنفیذذھبیةفرصةأعطىمماوغضبي،



اثرھاعلىصرخت،رصاصتینوانطلقتفجأة،الكھربائيالتیارانقطع
أطُلقتالتيالرصاصاتتلكخرجتأینمنتعلم،لامرعبةصرخةریم
الثوانيتلك،معدودةلثوانيارتبكت،السماءمنھبطتأوالظلاممن

مناّكلقدیمأمریكيفیلمفيوكأنناآخروإنسانإنسانحیاةبینالفاصلة
یلقىسوفواحدا،الآخرأماممسدسیھماوشھراالبقررعاةملابسارتدى

لمكذلك،یكنلمالأمرولكن،للفوزثغرهسیبتسموالآخرلحظاتفيربھ
جدوىبلاالزنادعلىالضغطأعدت،مسدسيمنالرصاصاتتكن

،أمجددكتورقتلیحاولآخرھناكأنوجدتعندماالھربعلى،عزمت
فيوجدت،بعیدمنالحارسلمحت،الفیلاداخلمنخرجتلحظاتفي

تناولتھحدیدي،قضیبأمخشبیةقطعةھيھلأعلمأكنلمشيءطریقي
المسكینالحارسرأسعلىغضبيوبقایاجنونيباقيوضعتوبسرعة
سریعا،بالھربعصاموأمرتالسیارةداخلللقفزاستعدوأنا،ھرولت

لنقطةوصلناحتىالمعاديعنبعداأكثروشوارعملتویةطرقفيھربنا
الأعینعنبعیدمكانفيتركناھاالتيالأساسیةسیارتنافیھاكانتأخرى

.والشبھات

***

أسرابیراقبمنھناككانالذيالوقتنفسوفيالتاليالیومفي
ساھمةبنظرهالعالمیطالعالذيوالقمربصبر،السماءتقطعبینماالسحاب

رعبحالةفيوقفت،رقیقةبغلالةیتستركأنماالسحابخلفمن
اللحظةتلكفيالبیت،فيأماميواقفةھیديشاھدتعندماتجتاحني

أنتبدأأنوقبل،وابتلعتنينصفینإلىانشقتالأرضأنلوتمنیت
عالميمناختفتقدالشمسأشعةأنلنایتراءىریم،معحدثماتقص
ھیديظھرت،الشقةعلىتخیمالداكنالغبارمنمألوفةغیرسحابة،فجأة

ریموأنالشھیر،الطبیبعميبمقتلوأخبرتني،فيّتحُدقوعیونھا
غابت،ورعبھاارتباكھاومنعیناھاأماممقتولاوجدتھأنبعدصُدمت

ذاكرة.بلاالدنیاإلىوعادتالوعيعن



ونفسالنظرةبنفسھیديعادتینایر29ولیلةسنواتثلاثوبعد
بخطالمكتوبةالأوراقرزمةعلىعثرتریمأنأخبرتنيولكنالموقف

الضیاعمنوعفاھاریمبعلاجالزمنحفظفقدقلبي،فيالرعبوقعالید،
جمیعا.مننااحتراماأكثركانالزمنوكأنالاصفرار،منوالورق



ھیدي



قصةحكایةاستأنفسوفولذلكصغیرٍمصباحٍمائةإلىحاجةفي"نحن
بي"حلتالتيالاستنارةتلكتشاركنيانبالتدریجیمكنكلكيریم



شيءأيتغییرتستطیعلاوإنكومحتوم،مقدّرشيءكلإنالبعضیقول

شيءكلأغیَّرأنأرید

البدایةإلىأعودأنأرید

بعد.مُقدرًاشيءأيیكنلمعندما

فیلممن

المقبلةالحیاة

The Life Ahead



غرابةلا؟،الاستبصارھذاضدنفسكتحصنأنتحاولھلتقاومني؟ھل
ضبابفجأةً،بھایقومأنالمرءیستطیعلافعلاواسعةخطوةإنھاذلك،في

كبیرةكانتمھمامفاجئةٍ.ضوءٍنبضةتبددهأنیمكنولاكثیفالعصور

زوسكیندباتریك

فبرایر19لیلةمنسنواتقبل

والشمسمشرق.صباحھیوماكان،الحكایةبدأتالصغیرةالحارةتلكفي
مدخلعلىبنورھاوتلقياستحیاء،علىالطریقجوانبتخترقذھبیة

بابھاالأرضيبالطابقتقعشقةولجتالقدیمة.البنایاتتتوسطعمارة
إسماعیلھشامالمھندس"مكتبعلیھامكتوبلوحةمدخلھاوعلىمفتوح



صالةرأیتاستقبالي،فيأحدیكنلم،البابعلىطرقتبحرصغانم"
الفنیةاللوحاتبعضجدرانھاعلىجدا،القدیمالأثاثمنقطعبھاصغیرة
ماوبینالصالةبینیفصلوردیةأزھارعلیھمنقوشةقماشستارالعتیقة،
ویبدو،أصفربطلاءخشبيباب،أومخزنأومعملالمطبخأنھاعتقدت

منبأناملكتزیلھاأنویسھلقشورهفنتأتصلاحیتھنفذتالطلاءأن
میاهدورةأنھاوتبینّالبابھذافتحالداخلیةالإضاءةانطفأتعندمامكانھا،

لامعتان،وعیناهملحوظة،وسامةذو،القامةطویلشابمنھاخرج،
ھذاكانإنأعلملارآني،عندمامكانھفيتسمرجیدا،بھامعتنىولحیتھ
شدیدةجذابةامرأةرأىلأنھأمالحماممنلخروجھالخجلبسببالوجوم
برقةابتسمتعالیة،جودةعلىبالألوانفیلممنخرجتوكأنھاالجمال

قالثمالتھذیبشدیدكانالموقف،لھذاویعتذریتأسفجعلھمما :

المكانفيالوحیدةالغرفةبابوفتحھنا.المكتبتفضلي،

جھازتوب،لابتكلف،بدونبسیطخشبيمكتبمكتبھ،دخلتبھدوء،
بترتیبوضعتملفاتبھا،خاصستاندفوقبیضاءأوراقطباعة،
مھملركنوفيالحائط،علىمُعلقةأوروبيلجمالفنیةلوحةخاص،

ظلالمیاه،وغلایةوالنسكافیھوالسكرالشايعلیھاصغیرةطاولةرأیت
وقال:تشجعثملرؤیتي،واندھاشھتعجبھأوجفيھشام

بحضرتكوسھلا-اھلا

مسبقإذنبدونھناوجودعنأعتذرالحقیقةفيبك،-اھلا

امركتحتبكم.اھلاللاعتذار.داعي-لا

لتنسیقكمبیوترمھندسواریدجدیدة،نشردارلعملاخططأناالواقع،-في
عنفكرةلدیكھلوالكتب،الروایاتأغلفةفيمتخصصالأدبیة،الأعمال
الفوتوشوب؟برنامج

حماسبكلأجاب-بالطبع.



الأصدقاء،أحدمنبأمركوعلمتالحقائقوتقصیتكثیراسألت-أنا
ردبدورهوھوابتسمتوصلنا.حالكلعلىولكنجدا،مغلقةالدائرة

الابتسامة

أیضاأكتبأنابیت،الشعرمن-وأزیدك

ممتاز-معقول؟

الإنشاءتحتوروایةالقصیرةوالقصصالمقالاتبعضلي-نعم.

لدیكمااقرأأنالممكنمن-ھل

بعضبھملفامكتبھدرجمنواخرجالیمین،تجاهجذعھانحنىبسرعة،
وسطھافيورقةالمقدمة،فيووجدتوفتحتھلي،ناولھالورق،

زلتماقصیرة،قصةوعشرینلخمسةعناوینیمینھاعلىثم(الفھرس)
إلىجذبتنيالتيھيالحقیقةفيوالتيالحقیبة)،(صاحبقصةأذكر

شخصیتھ.

الحقیبة)(صاحب

الأوراقوالأموالبھاالتيالحقیبةأنوالدهوأخبرقوةبكلصرخ...ثم"
فما،بھاللحاقیحاولمسرعًاالبنكمنخرج،الحافلةفينسیھاقدالھامة

اختراقمحاولاًالسُلمعلىصعدوأخیراأمتار،عدةبعُدعلىیراهزال
یجلسكانالذيالكرسيإلىوصلبالغةوبصعوبة،طریقھفيالواقفین

كلبأنواطمأنفتحھا،ھيكماحقیبتھوجدعندماالصعداءوتنفسعلیھ
لھحكىرفض،ولكنھالنزولمنھیطلبللسائقذھبیرام،ماعلىشيء
،كلامھیستوعبلمولكنھلھوقعالذيوالموقفجداالقصیرةقصتھ

وأخیرًا،البابلھیفتحلمإذاالشباكمننفسھبإلقاءمھددًاغضبااستشاط



وخرجالحافلةأوقفووغضبحنقوضیقبكلالسائق..استجاب
بصق..الأرضعلىاستقرأنوبعد،السائقلعناتومعھالحقیبةصاحب

انتظاره".فيالصدمةوكانتواللعن.السبكلماتأقذرمردداالحافلةعلى

قلمھتاركاأمامھ،التيالقھوةفنجانمنرشفةالسطورھذهكاتبارتشف
فيبھالمحیطینالناسإلىونظرالكتابة،منقلیلالیستریحأوراقھفوق

یومیا.لاجدید.مثلتتشابھالوجوهدائما،فیھاالجلوستعوّدالتيالمقھى
علىسائرًاوجھھعلىھائمایخرجصباح.كلمثلفھوتماما،حالتھ

القصصلیكتبالأوراق؛بعضومعھالمقھىفيلیجلسقدمیھ؛
فولساندویتشاتمنالمكونالیوميالشعبإفطاریفطرثموالمقالات،

القھوةمنفنجانیتبعھاالثقیلالشايمنبكوبیختمھاوبعدھاوفلافل
عنالبحثرحلةلیبدأأوراقھیلُملمالدخانمنوبكثیرأیامھمثلسكربدون

یدیھبینالتيالقصةصفحاتبعضیكُملأنأرادالیومھذافيووظیفة.
..بالمقھىمنجمیعانتباهاسترعىصراخًاسمععندمافجأةتوقفولكنھ

رأىسرعتھا.منالحافلةزادتكلماوضوحاویزدادبعیدمنیأتيصراخ
منھاوھبطتوقفت.وأخیراالحافلة.داخلتتشاجرونكأنھمأناسأشباح
الركاب،جمیعوعلىالسائقعلىغضبھجامویصبحقیبتھیحملشاب

یرىإنھیراه؛مامصدقاغیرأوراقھبأصابعھوأمسكالكاتبعینااتسعت
معقول!!!!الورق.علىقلیلمنذیداهسطرتھما

ممتزجاالغبارمنكثیفةسحابھوراءهمُخلفاًسریعًا.الحافلةسائقانطلق
ركبتیھعلىفخرقدماهتحتملھلممبحلقا،الشابووقفالحافلة،بدخان

منالكلمةتحملھمابكلمروعًاالمشھدكانبجواره.الحقیبةوسقطت
أحدثیعرفلاصغیرات.فتیاتدماءالأرض.علىتناثرتدماءمعاني،

أرجاءكلالفوضىعمتآخر؟لسببأمبھنالحافلةاصطدامبسببذلك
یصرخمنھناكوكانانفجر،الغضبمنبركانالزحام،وازدادالشارع

الحیاة.قیدعلىیبُقیھنأنجاھدایحاولمنوھناكللإسعاف،طلبا



العنان:لقلمھوأطلقالمقھىفيلكرسیھالكاتبعاد

كلیسألوظلعقلھفقدكأنھلھا،یرُثيحالةفيالحقیبةصاحبكان...."
جحیمیةلحظاتالسبب؟أناھلصدیقتھا:جثةأمامبحرقةتبكيفتاه

ویعودجثةكلأمامالسؤالویكرروجھھعلىھائمًاخلالھاكانمعدودة
تامةحیرةفيالناسووقعأخرى.مرةحقیبتھنسيجدید.منلیسأل

أنیعتقدالحقیبةصاحبالشاب؟)ھذایتحدثمن:(معبینھمفیماوتساءلوا
كنالفتیات.لجثتعالقةأرواحكانتأنھاوالحقیقةیبكین!فتیاتھناك
یراھم.الذيالوحیدھووكانأنفسھنعلىیبكین

منقفزولكنھذلكبعدحدثالذيمالیعرفقلیلاانفعالھمنالكاتبھدأ
یتحدثوھوالحقیبةصاحببعینھرأىفقدفاه،فاغرامتعجبا،كرسیھفوق
الفراغ.إلى

أننایبدوممتع،وسردسھل،وأسلوبخصببخیالتتمتعقرأت،ما-جمیل
قادم.عملفيسویانتعاونسوف

علىتعامدتالشمسأشعةوكأنالوجھمشرقوھوقالذلك.-یشرفني
فجأةوجھھ

معيالقادمةالمرةفيسأحضرفإننيحالیا،مكتبھناكلیسولأنھ-اتفقنا.
حقك.فذلكمحامي،أياستشارةأحببتولولتوقعھا،العقودأوراق

إذاخاصا،سؤالاأسألأنالممكنمنھلالیوم.تقابلناأنناالقدرأشكر-بل
لي.سمحتِ



-تفضل

الآنإلىأسمكأعرف-لم

فاروق-ھادیة

بمعرفتك-تشرفت

خاصا!سؤالالیسھذا-ولكن

قال:ثمقلیلاتردد

عمي،ابنةریم،اسمھاكثیرا،أحبھاالتيالفتاةتشبھینأنكِالحقیقة،في
إلىانتقلتوالدي،وفاةوبعدصغاراكناّعندماالمنزلھذافيسویاتربینا
إلىعائلتيانتقلتوبعدھاوالتولید،النساءطبیبأمجدالدكتورعمي،بیت

كفاحي،لرحلةكبدایةالصغیرلمشروعيالمكانھذااستغللتآخر،منزل
بینكما.الشبھلشدةقلبياضطربرؤیتك،وعند

قلت:ثمعالبصوتضحكت

بمعرفتك.جداسعیدةالتشابھ.منالدرجةھذهعلىدمنامالرؤیتھاشوقتني
إلیھا..لأتعرفطریقةفيفكرلكن

نبتةبھازرعقصریةوجودلاحظتوحینھاالمكتبمنبالخروجھممت
وبینالمكتبھذابینحاجزھناكوكأنمُغلقباببجانبیابسةصغیرة

أسألأنوددتدخولي،عندلرؤیتھأنتبھلمماھیتھ،أفھملمآخرمكان
آخر.وقتإلىالأمرإرجاءفضلتّولكنيھشامالمھندس

***

مشدوھةوقفت،ریموجدتوھناك،ھشامأخرىمرةوزرتأسبوعمرّ
لرؤیتھفضولھاألھبممابالغبحماسعنيّتحدثھشاموكأنرؤیتي،عند

بینناكبیرةجبالاأذابھذاوربماملحوظا،بینناالتشابھكانلقدشبیھتھا،



تعزفاوركستراوكأنھاویسر.بسھولةالأرواحاوتلاقتلقاء،أولمنذ
الأدبیةوأعمالھھشامكثیراتمدحكانتنشاز،أيدونانسجاموبانسیابیة

،القلبمنالنابعالحماسھذاأحببتالمتنوعة،وأفكارهالخصبوخیالھ
أكنولمالروایاتفيإلامثلھاأقرأأكنلمالتيالحببقصةوأعجبت

علىعیني..وأمامالواقعفيشاھدةكنت،الأفلامفيإلامثلھاأشاھد
فيیعیشحباكان،الظلامفيیختبئحُبایكنلم،العالممنومسمعمرأى
وعلمت،حقیقیتینصدیقتینصرنا،القمرلیاليورومانسیةالشمسوضح

بھاالمشیناللفظيوتحرشھعمھاابنوعلاءعمھازوجةمعبمشاكلھا
ھذهمنتھربلوودتكثیرا،إلیھاأساءعلاءكلھ،لھذاعمھاوصمت

علىیبقلمبالصبر،تحلتولكنھا،الصغیرعشھاإلىوتعودالفیلا
والقال.بالقیلعابئةغیرستنطلق،وعندھاالقلیلإلاالجامعةمنالتخرج

قدالشھورتلككانتالثلاثة،نحنبینناقویةالعلاقةوصارتشھورمرت
فتفاقمعمھازوجةأماعلاءتزوج،وسریعةكثیرةتغییراتأحدثت

ریم.حیاةعلىالسلبيالأثرلھكانمماالقھري،بالوسواسمرضھا

الیوموحل،زوجتھصادقتوریمینجب،لامخدرات،مدمنعلاء
إلىتتغیرریمحیاةوبدأتوزوجتھلعلاءكمینافیھدبراالذيالملعون
الأبد.

***

تنفجرتكادالدماءكانت،دمویتان،عیونمنھارة،البیتإلىریموصلت
شعرھاانسدلالعین،حولالكئیبلونھصبغالكحلالعین،شعیراتمن
ھدأت،عندماحوليیدورماأفھمأندونأحضانيفيارتمتإھمال،في

لعمھا:ھشامبزیارةأخبرتنيالبكاء،عنوكفتنفسھاوتمالكت

ریم:ليحكت



وعیونعینيأماموصغرهعنفّھ،بشدةرفضلكنھمنيّ،الزواجیریدكان
،داخلھمنواحترقغضباقلبھاشتعلرأى،ماھشامیصدقلمالجمیع،

،بأنفسھمینشغلواأن،حیاتناعنیبتعدواأننریدھمكناّ،ینتقمأنوأراد
فرصعلىأثرالإدمانوھذامخدرات،ومدمنوملعونفاسدشابعلاء
إلىیعودوعندماالسوء،أصدقاءمعالسھریدمنكانالزواج،قبلانجابھ.
كأننيالشرفة،منوإنما،البابمنلیس،غرفتيیقتحمأحیاناالفیلا،
ابنھمھوأحد.یصدقنيلمالجھات.جمیعمنمحاصرةمسجونة..أسیرة..
تحتھمنتجريأموال،أوامررغباتھ،لھیحلوماویفعلالمدللالوحید

إحدىفيعملبالوساطة،؟یتزوجلاولمَِتخرجھ.فورتزوج،كالأنھار
زوجتھوميأناصرت؛ھكذاالفیلانفسفيمستقلةشقةاعطوهالشركات،
بكلصارحتنيزوجھا،عنليتحكيوصارتإلىّ،اطمأنتصدیقتان.
وضوح:

ليتجدینقد،وغمھممنأحملبماللبوحاخترتكلماذاتسألینيلابدایةً
عنتعبرلاصورةسوىلیستولكنھازوجيرفقةضاحكةوأناصورة
علاقةعلىأنھاكتشفت،باختصار،أخرىمعیخوننيزوجي،الواقع

وھوطفلولدیھامُطلقةوھي،الجامعةفترةیحبھاكانلھقدیمةزمیلةمع
،مالحظةفيوبینھابینھمحادثاتفياكتشفتھھذاكل،منھاالزواجیرید
بسبببعقدتھاعترفأنبعدالزواجدایةمنذ،البدایةمنذمنھخائفةكنت
أمھ،غیابفيأخرىمعالسریرفراشعلىیوماوالدهوجدحینوالده.
مریضاصار،العبادةحدأمھیقُدسوھویومھاومن،واغتموسمعرأى
بسببالأخیرةالآونةفيزادتخلافاتناأمھ،حولحواراتھوكل،بھا

وجاءتواعتذرجاءثموالديإلىوھربتالطلاقطلبتالإنجاب،عدم
عدةبضربيقام،القدیمةلعادتھاریماوعادت،وعدتجبینيوقبلتأمھ

؟أفعلماذاالآنأعلمولا،مرات



،سنواتمنذمعھمأعیشفأناظنونھا،فيبالغتأنھاظننتالبدایةفي
أر،ولمنساءزیرلیسولكنھوكاریزماھیبھلھالطباع،حادبالفعلعمي

علاءكذبھاكذبةحسبتھاالخلافات،ھذهمننوعأيالبیتھذافيھنا
عليّ.یعتديأنوكادالخارجمنأتىاللیلةتلكوفيوسلوكھ،فعلتھلیبرر

جسدي.یریدكاننعم

حینھاأكنلم،شیطانیةلحیلةفخططناالحربطبولودقتھشامثار
حریقإلىوسرورفرحمنبحملھاميمعرفةیومیتحولأنأبداأتخیل
التيالنارنفسھاھيعلاءقلبأحرقتالتيالنیرانكانتكبیر،ومأتم

.والدهقلبأحرقت

***

ینایر١٩

ھناككانتالكاذب،ریممیلادعیدبذكرىالاحتفاللیلةاللیلة،تلكفي
یعلمكانوكماوالعصبيالنفسيللعلاجوطبیبتانریم،تتوھمكماصدیقات

ھوأنھیعلمیكنلمھشامولكنریم،تصرفاتتراقبانكانتافإنھماھشام،
أیضا.مُراقبالآخر

كانوأنھرھیبنفسيبضغطیشعروھوعلاءقتلبأنھلھریماتھاممنذ
وتغیرتمتزنً.غیرصاركبیرة،عائلةبلصغیرة،أسرةدمارفيسببا

انطلقتعندمااللیلة،تلكفيفبرایر،١٩لیلةفيوخاصةریم،معأحوالھ
ھشام.مسدسمنالرصاصات





لاالذيبالبحثأمبالمصادفةسواءًالحقیقةنحوالطریقیجدمن"ولكن
ذلككانوإنحتىیكملھأنمنلابدنھایتھ،إلىفیھیسیرأنمنلابدیھدأ
"أحدمنشكورًاولاجزاءًولاراحةًولاسلامًالھیجلبلن

زوسكیندباتریك



وضیاءالغرفةظلامبینجالسةوأناغرفتيفيیسريالھدوءشتویة،لیلة
رشاقة،فيخلوتياقتحمتلھا،ملامحلالیلیةأشباحإلىیحولناالقمر

جعلتحانیة؛ھادئةموسیقىالغرفةتلكأركانبینانسابتماوسرعان
أتقاسمأناستعدادعلىالآنبأنھاأخبرتنيصدري،داخلشجنایقفزقلبي
بیننا..ثالثھناكیكونأنواشترطتاللیل،منتصفبعدماحكایاتمعھا

مستعدةإننيبنا.ھیاالمشروب،ھذایكفينعم.الدافئ،النعناعإنھ
للاستماع.

***

فبرایر19لیلة

عام،كلمثلمیلادھابذكرىللاحتفالریمباستدعاءأمجدالدكتورقام
وھوالسوءھشاموظنالقلق،ساورھاسبق،عمّایختلفالعامھذاولكن

بحنق:یتساءل

عمي؟جنھلزوجتھ؟وھروبابنھوفاةبعداحتفالھناكھل

عمھمامعأتحدثوبالمرةالأمسیة،تلكریممعأذھبأنعلیھااقترحت
لنأنھوأخبرتھھشامروعمنوھدّأترفضت،ریمولكنبشأنھما،
علاءحادثمنذریمكانتتعود،ثممعھتجلسالزمنمنساعةیحبسھا،

ثموحدھاریمتذھبأنعلىواتفقناكمین،أنھھشامظنمعي.تعیشوھي
بدیلة.بخطةنقومفسوفالمحددالوقتفيتعدلموإنساعة،بعدتعود

موتباحترامتلیقالوقتنفسوفيبالحفل،تلیقشتویةملابسریمارتدت
غاضبةوكأنھابدتالریحخیر،بأيیبشرالطقسیكنولمذھبتالابن،

بغضبھالتلُقيتتجمعبأنالسحبمعاتفقتوالسماءاللقاء،ھذارافضة
یعرفلمخطةھناكوقدریمملامحعلىوالقلقالتوترقرأتواحدة،دفعة

ھشام.بھا



تحكي:ریم

منخائفةكنت،مجھولمصیرإلىأعبروكأننيالفیلابابعبرت
وخطبتعميأوامرعصیتأنبعدأشھر،عدةدامھروببعدالمواجھة

ھشام.إلى

ردالذي،الطیبالحارس،صالح)عم(علىالتحیةألقیتالیمینعلى
المحصنة.القلاعیقتحمكمنوكنتقلیلا،قلبيفاطمأنبشوشبوجھالتحیة
نصیحةكانتوتلكالیقظ،عقليسوىیكنلمالذيسلاحيشاھرةدخلت
الأضواءوجدتالكبیرالقصربھووفيجانبا.قلبيازیحأنإلي.ھیدي

یكنلم،العالیةالإنارةذوالضخمالنجفھذاأرىمرةاولوكأننيمبھرة،
خلفیقعالذيالكرسيأخترتأجده،كرسيأولعلىجلستأحد،ھناك

ھوالتوقیتأنإلىالفخمةالحائطساعةأشارتالفیلا.بابوأمامھالسلالم
خلفي،منتقتربأقدامصوتسمعتكلمابعنفیرتجفالقلب،الثامنة

عینايأغمضتالسلم،درجاتعلىببطءتنزل،المھیبالرجلأقدام
انقطعتعمي،ولیسالموتملكأواجھسوفكأننيالكرسي،آیةوقرأت

رعبفيانتفضتمباشرة،أماميلأجدهعینيفتحتفجأة،اقدامھأصوات
وجدتوعي،وبلاأدري،أنودون،عليّ،لیسُلمذراعھیمدرأیتھعندما
بكیت،أتحمللمإنسانا،أحسھمرةأول،یبكيكانأحضانھ،بیننفسي
جبالذابتطویل،جمودبعدالضعفھذاإلىاحتاجمناّكلّبشدة،لبكائھ
الرجلورأیتفجأة،احتضننيكمافجأةتركني،اللهمنرحمة،جلیدیة

كانوإنحادتان،عینانذھبیة،نظارات،كاملھرسمیةحلةاعرفھ،الذي
أنھأظنكنت،تكلممقدماتوبدونجلس،الدفینالحزنبعضبھا

یسافروجدتھیحدث،لمأعیش،وكیفأسكنوأیناحواليعلىسیسألني
الحطبكانالمدفأة،تلكإلىنظرت،جدابعیدزمنإلىالزمن،عبر

وقال::شردعندھاھدوءفيیحترق



عینینصاحبونحیف،طویلرجلھناككانعاما،وعشرینإحدى"منذ
الطرازمنمنافقأنھعلىتدللزجةابتسامةویمتلكغائرتینخبیثتین
لازال"،وتولیدنساء"تخصصشابطبیبلدىممرضایعملالسوبر،

مشاجرةحدثتالأیامأحدفيمعدودة.بسنواتالتخرجحدیثالطبیبھذا
قدالوقتذلكفيالمحمولةالھواتفتكن-لمصیدليوبینبینھقویة

دائمافھویریدھا،التيالطبیةالمستلزماتبعضنقص-وبسببانتشرت
الخاصةوالامبولاتالمتنوعةالطبیةالمحالیلمنعجیبةكمیاتیشتري

الخ.والكانیولا…والسرنجاتالولادةبعملیات

فضولأثارمماواحدة،ولادةلعملیةولیستلعملیاتتصلحكمیات
فيفقطمرتینإلاتعمللاالتيالعیادةھذهسرعنتساءلالذيالصیدلي
"الكمیات؟ھذهكلولماذاالأسبوع.

یحترق،الذيالحطبسوىشروديیقطعلمصاغیة،آذانوكليانتبھت
تتوارى.الأسراركانتغیاھبيوفي

تابع:

تعملالعیادةھذهرسمیاً،الحرفيبالمعنىوتولیدنساءعیادةھذهتكنلم
الحیاةلإعادةعیادةتصبحالأیامباقيفيولكنھا،الأسبوعفيمرتین
طبیبناالبكارة.غشاءترقیععملیات،نعمغشاءھنفقدناللاتيللفتیات
أیضاولھالإسكندریة،فيأخرىعیادةولھ-سنھصغررغم-مشھور

،والمومساتبالممرضاتجنسيھوس،لدیھوعائلتھإخوتھبسببنفوذ
،الترقیععملیاتبإجراءخطأهویصححیخطئالبدایة،ھيتلكوكانت
نفوذلھمرجالمنمسنوداكانأنھویبدوبھ.یقومبمامشھوراأصبح

بھذهیومایتُھململذلكأخطاءھم،یصححوھویخطئونأیضافھموكلمھ،



منوینقدھنالغافلاتعلىیسترفھوعجیبةفلسفةلھوكانت،الجریمة
الفضائح

الوقت..نفسفيویحترقیستمتعوكأنھالحطبفيعالیةفرقعةصوت
الھادئ:صوتھوانبعت

النساء،ولاالخمرمنأبدایستفیقلامنھ،بشاعةأكثریصغرهأخلھ"كان
المستشفىنفسفيتعملممرضةمعالدنیاعنالغائبأخوهأخطأومرة
قلبھارقجنینا،أحشائھابینحملتالأسف،ومعأخوه،فیھیعملالذي

وبعدفتزوجھا،حیلھلدیھیكنولمعنھ،التخليفرفضتالبكرلولیدھا
طفلةأنجبتأشھر،

الدماءوكانتمفاجئ،بصداعشعرتأننيإلاالجوبرودةمنوبالرغم
ازدادالذيالحطبفرقعاتسوىالھدوءیقطعولمالأوردة،بھاتضیق
وغضبا.اشتعالا

فانتقلتبالطفلةثالثأخوتكفلمناسب.غیروقتفيالسكیرأخوهمات
حارةفيمتوسطة،طبقةفيالرعاع،بینالطفلةوكبرتمعھ،لتعیش
حینسنواتبعدكلمتھالقدروقالوالتلوث.الترابأناسھایتنفسضیقة،

یعدكانآخرشخص،فھناكبھاالوحیدالمتكفلیكنلممعیلھا..لكنھمات
القاعمنتصعدأنلھاقدرالتيالجمیلة،الشابةلھذهبنكيمصرفبمتابة

،ذلكبعدوستأتيالأریج،إلىالطینمن،النقاءإلىالتلوثمنالقمة،إلى
قمةفيتعیشالتيالزھرةتلكلتطلبالملوثالقاعھذامنبشریةعینة

والنفود"والفلوسالشھرةغیریریدیكنلمالواقعفيإنھالجبل.



مارؤیةأستطیعأكنلمأننيحتىتوقفبلاوجنتايعلىالدموعتجري
تتناسبلااطرافيفيتنسابببرودة؟،شعرتالخطیئةابنةأناإذنأمامي،

قلبي..ضرباتتسارعمعولارأسياجتاحالذيالصداعمعأبدا

الحطبغضبمعانفجارھاسیختلطقنبلةیلقيوكأنھعميوواصل
أنیابھ.عنیكشروكأنھالمحترق

أحدیعلمھالمالتيالحقیقةولكنالحقیقة،منجزءإلاھوماسمعتیھماكل
ابنتي.أنكِھيسواكِ،یعرفھاولنیعرفھاولم

ووقعالحطب،فرقعةخفتفجأة.حوليمنشيءكلتوقفابنتك؟ماذا؟
منھ.الدماءوفرتوجھيوشحبعليجسديوثقلقدمي،بینقلبي

وأمكسنوات،بعدةزواجيبعدارتكبتھخطأنتیجةانتِالحقیقة،ھيتلك"
رضختمعي،تواطأخطئي،عبءتحملوأخيوجودك،علىأصرت
أنبشرطوافقتالعائلة،إلىتنتمینسوفأنكِطالماالتزویر؛لھذاوالدتك

فعلت.وقدحیاتھا،طوالتنساكِوانعنكِتبتعد

معذلكتزامنمفاجئ،بشكلالكھربائيالتیارانقطعاللحظةتلكفي
ارتبكتاعلم،لاحیثمنانطلقتورصاصاتالآذان،یصمرعدصوت

تعرفلاطائشةرصاصةفتصیبنيأقومأنخشیتمكاني،فيوتسمرت
انقطعوكماعیني،أمامالدنیااسودتلحظات،وفيتفكیريشلھدفھا،
بھوفيالمعلقةالكبیرةالمرایافيلمحتفجأة،عادفجأةالكھربائيالتیار



یدهوفيھاربایفركانجیدا،أعرفھأعرفھ.لشخصانعكاساالقصر
أبي.تجاهمشھرمسدس

***

أنبعدیجريھشامبعیدمنلمحتالفیلا،منقریبةسیارةفيجالسةكنت
أدرلمتنطلق،رصاصاتسمعتأخرىمرةرأسھ،علىالحارسضرب

وجدتھاعندماربيحمدت؟.ریمعنلأبحثأنزلأمأھربھلأفعل؟ما
ملطخةملابسھاومنھارة،مذھولةكانتشدید،ببطءتمشيوھيإليّقادمة

ماأفھملمبالدماء،كفاھاوأمامي،تلوثتوجھھاأمامیداھارفعتبالدماء،
كالموتى،شاحبةكانتبقوة،وأدخلتھاالسیارةبابفتحتحدث،الذي

كأنھاإليّنظرتذبول،فيالعینینمفتوحةالمجھول،نحوبصرھاشاخصا
:كلھاالدنیاوعنالوعيعنبعدھاوغابتواحدةجملةقالتتعرفني،لا

أبي.قتُل

***

تعرضتأنھاالأطباءأخبرناشيء،أيتتذكرتعدلمذاكرتھا،ریمفقدت
غضبا،أستشیطوأناأخرى،مرةھشامقابلتعندھاعنیفة،نفسیةلصدمة
واجھتھ.مكتبھ،إلىذھبتالآخر،ھوأقتلھلووددت

إطلاقبعدلیلتھارأیتكأمجد،د.فیلافيالحادثلیلةكنتأنكأعلمأنا
أنتصغیرةفیاتسیارةفيوفررترأسھعلىالحارسوضربتالنار
وأخبرتنيغیبوبة،فيدخلتأنبعدالذاكرةفقدتریماسمع،معك،ومن
للشرح،وقتھناكفلیسالأمر،یصدمنكلاأبوھا،ھوالذيعمكبوفاة
عنك،الشرطةبلغتوإلالھاالذاكرةإعادةفيتساعدنيأنعلیكالآن

أخرى.مرةالفیلاناحیةتخطوأنوإیاك



الخطوطكلوتداخلتحدث،لمامصدقغیرفاهفغرشفة.ببنتینبسلم
واناخالدالآنھوفقط،الأوامرتنفیذعلیھكانیرد،أنیستطعولملدیھ

ھیدي.الخالة

الطبیباتإحدىلناوقالتمرتین،فشلناتذُكر،نتیجةأيدونعامانمضى
فيحُفرالیومھذاأنالواضحمنلأنھالمیلاد،بعیدالاحتفالموعدنغیرأن

وقررناإرادي،لابشكلتنتكسالتاریخھذایأتيحینوأنھاالباطنعقلھا
كان.وقدینایر.19أيكاملاشھراالحفلتقدیم

صندوقفيوجدتھابیدھا،كتبتھاالتيالمخطوطاتوجدتأیامعدةبعد
رعب:فيتصرخوجاءتنيالأیام،أحدفيھشاممنسرقتھقدكنتورقي،

القصیرةالقصصنفسیدي،بخطمكتوبةالقصیرةالقصصھذه"ھیدي،
إنھعمي.قتلمنأعلمأناھیدي،أحمد،روانإسموعلیھاورقیاالمطبوعة

"الآن.تذكرتلقدالقصص.فيمكتوبھوكمالیسھشام.

تكرر:وھيأحضانيبینوارتمتبحرقة،تبكيكانت

شيء.كلتذكرت.لقد



ارتفعوبعدھاحیاتيمسرحعلىدقاتمثلالمتوالیةالصدماتكانت
تصیبھانفسيفوجدتوصغیرة.كبیرةكلتراقبالناسوعیونالستار،
أكثرزائفةمفاھیمتقدیمعنلنكفولكن.طاقتھا،فوقتحملتفقدالھذیان،

ذلك.من

،مكانھافيشخصیةكلووضعوالاستعداداتالخططكلمنالرغمعلى
كلیةمنتخرجتأخرى،كلمةیقولالأحیانمعظمفيالقدرأنإلا

عليّیطلقونكانوا،المستشفیاتبإحدىممرضةوعملتالتمریض،



شباكھفيیسُقطنيأنأرادومنالكثیر،حبيفيوقعالفاتنة،الممرضة
القلبولكنوالمجون،الشھواتحافةعلىنصُبتكثیرةكمائنأكثر،
ولدیھمتزوجًاكانأنھرغمغانم،أمجدالدكتور.اختارفقطواحداختار
مشبوھةعملیاتبعدةیقومبأنھعلمتالجمیع،فوقبأنھشعرأنھإلاطفل
انجذب،الإسكندریةفيالرئیسیةعیادتھكانت؛القاھرةفيماعیادةفي

فيواحدیومولومعھابقأنالمھمعرفیاً،یكونالزواجولوتمنیتإليّ،
وبعضواخیھجدا،ھوخاصةكانتخاصة،سھرةعلىاتفقناالأسبوع،

أنرضیتعندمابالحزنشعرتوالعاھرات،المحافظةكبارمنالرجال
یوم.ثانيفيإلابحاليأشعرلمالحیاة،منالمستوىھذاإلىالانحدار

حالةفيجمیعاجعلتناالھلوسةوأقراصوالأزرقالأبیضوالدخانالخمر
كاملفيكانالذيالوحیدھوأمجد.إلامغیبینجمیعاكانوا،لھایرُثى
حدود.فيإلایندمجولمیدوربماوعیھ

علمتأمجد.نطفةرحميوحمل.حدثماوحدثخبیث..شیطانإنھ
النقیضعلىبلصراخھیخفنيلموتوعد.وھددصرخوأخبرتھ.بالحمل

كانتلوحتىحقوقھاعنتدافعشرسةلبؤةإلىتحولتفقدتماما،ذلكمن
لابأذیتي،یومافكرلوأفضحھسوفأننيأخبرتھ،شرعیةغیرحقوقا
لو،العدممنخرجامرأةجبروتكلھا،الدنیاولاموتيولاحیاتيتھمني

أمامتقفالتيالسیدةھذهأننيصدقتلماالمشاھدلھذهصورمنھناكأن
الطغیان.طوفان

أخاهأتزوجأنأحد؛بالعلىتخطرلمشیطانیةفكرةفيوفكرأمجدأذعن
علىوافقتالولادة،بعدالطلاقیتمأنالاتفاقوكان؟ماذاالأصغر!!

أي،اعتراضأيإبداءدونوافقأیضاأخوهلماذا.أعلمولاالفور
القدرلكن،مرئیة!غیربخیوطالخلقمصائرفيیتحكمالذيھذاشیطان

غانم،أحمدویموتالبشر،كلمةفوقكلمتھوتعلوأخرىمرةكلمتھیقول
الولادةبعدأبشع،كانحدثماولكن،عذاببعدالراحةأنھاأعتقدكنت
شیطانمنخسیستصرفأحضاني،منریمأنتزع،الطفلةأمجدأخذ

أعطیتھافقدتصرفي،ھوالأغرب؟.رآھاعندمالھاقلبھرقھل،رجیم



الأثریاء.منووالدھاالطفلةبمصاریفليأینمن،إرادتيبمحضلھ
كنتقرب.عنباحتضانھاأضحيوأنبعیدمنبرؤیتھاأكتفيأنقبلت
،إسماعیلبیئةفيریموعاشتأخرىخیوطاینسجوھوالقدراتابع

أخوتھعنابتعدالحال،میسوركانالرقیق،القلبذو،المتدینالرجل
إسماعیلھدوء.ولكنفيابنتيوربى،بالقلیلرضيالبسطاء،بینوعاش

آخرعالمإلىریموانتقلتبعده،منالبیتمسئولیةھشامفتحملمات
الحببعلاقةعلمتحتىبعیدمنلھاالمراقبةدائمةكنتمنھ.علیھاخشیت

أوفاروقھادیةلھوأرسلتعنھوتحریتأمرهتقصیتھشام.وبینبینھا
الخطة.وبدأتھیدي

***

قصتھمنقرأتماخلالمناستنتجت،مضطربةشخصیةھشامشخصیة
المشاكلأحدھوالوھممرضبالوھم،مریضبأنھالحقیبة)صاحب(

قدرةبعدمیتمثلوالذي،بالذھانیعرفالذيالخطیرةالنفسیةالصحیة
منبالوھمالمصابونیعانيحیثیتخیلھ،وماالواقعبینالتمییزعلىالفرد
واقعیة.غیرأوصحیحةغیرأنھارغمعلیھایصرونواعتقاداتأفكار

تقابلأنقبلجیداشخصیتھوقرأتمراتعدةوتقابلاطویلاھیديراقبتھ
شخصیةوأنھا،نشردورصاحبةأنھایخبرھالاأنعلىمعھاتفقتریم،

وكان.الفضائیاتبإحدىیعملصدیقخلالمنعلیھاوتعرفمشھورة
بامتیاز.فیھونجحأولیااختبارا

واخبرتھاوجیز،وقتبعدصدیقتینوصارتا،ریمھیديقابلتأیاموبعد
أخرىمرةالقدروقال،منھللانتقامھشاموخططالشاذة،علاءبتصرفات

فيیزرعھشامكانجدیدا.نفسیامسارًاریمواتخذتعلاءفماتكلمتھ،
كتبتھا،قصیرةقصصعبرذلكیمررتكرھھا.عائلتھاأنالباطنعقلھا
فرحةكانتتكتب.،وھيعلیھایمُليھشامالشیطانوكانیدھابخط

النسختطبعكانتعنھوخفیةمجده.لحظاتتشاركھوھيبقصصھ



بلعبةسعادتھاتخفيلاصغیرة،كطفلةھیديإلىبھاوتذھب،الأصلیة
خلالومنعلیھا.جدیداشكلتأخذالأموربدأت،الجدیدةالعروس
القھريبالوسواس،ومریضةساحرةعمھازوجةأنرأتالقصص

امالواقعفيبھاقصدتوانوالآثارالمجنونةالممرضةقصةلھاوحكت
أنیریدالوغدھذا،القاتل)الملاك(قصةإلىھیديوصلتأنإلى،ریم

التدخل.منلابدوكانالقاتلة،ھيریمیجعل

***

یستأجرتامة،سریةفيعمھبیتإلىیذھببأنھشامعلىھیدياقترحت
لافقط،للتھدیدمسدسیحملالأصدقاء،منعددومعھفیاتسیارة

یحبسھاوقدعمھاقبِلمنتحُاصرسوفریمبأنرأسھملأتیستخدمھ،
بھشام،المجنونشرودھامنریمتستفیقأنھوالھدفكانالفیلا،فيلدیھ
الفیلا،فيخفیةتتواجدبأنعمھازوجةالمجنونةھاتفتالوقتنفسوفي

القدر.ولكنھ

قالت:ذاكرتھاریماسترجعتأنبعد

عميأعتقدهكنتمنورأیتالفیلا،إلىأخرىمرةالكھربائيالتیارعاد
حتىوزحفتقدمايتتحملنيلمبصعوبة،مكانيمنقمتدمائھ،فيغارقا

أقولالتيالأولىالمرةھيتلككانتاحتضنتھ،وعي،بلاإلیھ،وصلت
أبيفیھا:

سامحینيیقول:وھوعینیھمنتنسابدموعھرأیت

الشیطانةظھرتحینھاأصرخ،وأناالأرضعلىكرسیھفوقمنسقطثم
فتحمنقتلتمعقول؟زوجي؟غیرقتلتعالیا:صوتھاترفعوھيزوجتھ

قااااتلھ.قاتلھ.بیتھ؟لك



نفسيووجدتكلھا،الدنیامنھربتالموت،منھربتأمامھا،منھربت
والظلام.الغیببراثنفيووقعتالدنیاأظلمتھیديأمام

***

ریمأنیعلمكانریم،أمامحبھعنوالدفاعذنبھ،عنالتكفیرھشامحاول
وفاتھ،وإعلاننھایتھتلكستكونذاكرتھاإلیھاوعادتالواقعةتذكرتإذا

بالمرصاد.لھكنتولكننيبھاالعبثحاول

الأوامرإلىوأنصاعوھددتھذاكرتھاریمإلىعادتأنبعدھیديواجھتھ
أرسلالأمور،ھدأتأنوبعدفبرایر١٩یوموفيالحرب،فيكالجندي

كتبرسالةبداخلھأبیضوظرفالأوراقبعضبداخلھضخماملفالي
فیھا:

نوعمنروایةروایة.أنشرأنحیاتيوحلمفیھالتقیناالذيالأولالیوممنذ
الملفھذافيستجدینھاوریم،أناروایتناغیرالروایةھذهتكنولمخاص،

قراءتھاحالبنشرھاتعدینيأنأرجوفصل،آخرإلىفصلأولمن
منك.الردأنتظرلنأننيقراءتھابعدوستعرفین

وھیديلریمالعمیقةمحبتي

***

فبرایر١٩لیلةقبل



فبرایر:١

أنفكوتخترقمنھاتنبعثالتراب،رائحةباردةعطنھ،رطبة،مظلمةشقة
تتحسسالإضاءة،زرعنبحثاوتتخبطالجدارتتحس،أصابععنكرغما
تماسبسببتكھربجسدهانلحظتھاحدثماولكنوجده،حتىبرفق
بھذاسیجدھاأنھیتخیلیكنولمالغرفةأضاءالعاري.بالسلكبسیط

متقادمطلاؤهسقفالنواحي،كلمنالجدرانعلىالعفنزحففقدالسوء،
المواضع،منكثیرفيالمھشمالشقةبلاطفوقمنظمةفوضىومتھالك.

مُھملدولابقایاھناكوكانتمحترقة..شبھسیارةعجلةلرؤیةتعجب
ھوالحقیقيمكانھاالأطفال،للعبمحطمةوقطعالمكانمنحیزّایشغل

وقفاتجاه،كلفيمبعثرةبلاستیكوأكیاسكثیرةوأوراقالمھملاتسلة
الدورفيشقة؟الخرابةھذهفيالعیشیمكنھكیفوتساءلللحظة

الأخیرھذایكونیكادومطبخوحماموصالةغرفةمنمكونةالأرضي
بقایاأنھاتأكدركن،كلوفيالحائطعلىالسوداءفالآثاربالكاملمحترقا

ھذهفوقبحذریسیركانالمصدر،مجھولمالحریقنتیجةدخان
نفسھیؤدبأنوعلیھوإصلاحترتیبإلىتحتاجالشقةأنوتأكدالمخلفات،

تسُتخدمكالتيحجرقطعةفوقجلسھذا،كلحدوثفيالسببفھوأولا
وماالزبالةمكبتأملھناك؟موجودھيلماذاأساسایعرفلاالبناء،في

فوضىداخلھ،فيیحملھمماواقعیةصورةأنھاورأىاتجاهكلمنیحیطھ
عارمة،

الأخرى"والغرفالبیتباقيلنربأس"لا

الموجودةالمُخلفاتتفاديمحاولامكانھمنیقوموھونفسھمعزیاقالھكذا
صغیرةوشجیرةالمساحةمتوسطةصالةلیجدالداخليالبابفتحأمامھ،
الشقةتصمیمالصالة،زوایاإحدىفيتقبعالإھمال،فرطمنماتتیابسة

رحمھامنلدتوكأنھامنھاأكبرأخرىشقةعنھاتتفرعكانتفقدغریب،



بثلاثةغرفثلاثووجدمصباحھا،وأضاءالصالةدخلعنھا،واستقلت
ونبتتالأولى،الشقةفيیوجدمماأكبرومطبخأوسعوحماممغلقة،أبواب

وتنظیما.نظافةأكثروجدھاعندمارأسھفيكثیرةاستفھامبلامات

فبرایر:١٠

اثاثھأحضرتجتاحھ.كانتالتيالعارمةالفوضىمنالبیتإخلاءتم
وماقبلمنعلیھكانتمابینوقارنوتأملالباقیةالعیوبوأصلحالبسیط

غامضسؤالوظلأخیرا،واستراحالصعداءتنفسالآن،علیھأصبحت
لماذاصدره:امامذراعیھعاقدًاالصالةمنتصففيیقفوھوعلیھیلح

وراءهمخلفاالسابقالمستأجرھربولماذابیتھ؟البیتھذاصاحبترك
فھومبالاة،بلاكتفیھھزالجیران.أحدبھأخبرهماھذاالفوضى؟ھذهكل

مؤخرًا.حبیبتھعنانفصالھبعدحالأیةعلىوحیدًایعیشسوف

فبرایر:١١

یعقبھبكاء،متقطعبكاءرضیع،لطفلبكاءصوتالجدیدالمستأجر"سمع
أنصتعندماتعجبھازدادصداه،ویترددالبكاءیتكررصوتثمصمت
الصالةفيساروغرفتھمنخرج،الصوتمصدرلیعرفبعنایة

البابتجاهخطاكلماوضوحاویزدادمعالمھیتضحالبكاءالصغیرة،
انقطاع،وبلاأكثریزدادالبكاء،السمعوشنفأذنھأرھفالداخلي،
مباغت...بشكلالداخليالبابفتحالھلع،منقلبھارتجف



الصالةمصباحأضاء،البیتعلىیخیمالذيالصمتغیرشيءلا
مخدعھ،الىویعودكرتھیعُیدأنوقبلھادئا،شيءكلووجدالأخرى

استبدلقدأحدھمأنظن!یابسةكانتالتيللشجیرةالحیاةعودةلاحظ
نفسانھاوجدالتأمل،أطالأنبعدولكنینتبھ،أندونبالجدیدةالقدیمة
لعودةفزععودتھوأثناءالبابأغلقولكنھاستغرابھالأمرأثارالشجرة.
".أخرىمرةبحدةبكىالذيالطفلصراخ

عدممنیشكووھوویھبطیعلووصدرهھلعحالةفينومھمناستیقظ
بعدالثالثةإلىتشیرفكانتالساعةلیعرفجوالھأضاء،أنفاسھانتظام

فيمالیفرغسریرهمنالقیاموحاولمكانھإلىالجوالأعاداللیلمنتصف
برأسھیشعروھومتثاقلاًقامالماء،منبقلیلالجافھحنجرتھویبلمثانتھ

أخیراوصل،الكابوسفيالرضیعبكاءسببھالذيالصداعمنتنفجرتكاد
المیاهزجاجةوأخرجثلاجتھوفتحالمطبخإليانحرفوبعدھاالحمامإلي
مرةالرضیعبكاءصوتلسماععادواحدة،مرةمنھاالماءبشربوھم

مكانھا،إلىالمیاهزجاجةأعادحقیقةكابوسا،كاناوحلمایكنلمأخرى
،الحلمفيفعلمثلماالسمعأصاخالخوف،منیرتعشوجسدهوسار

الطفل،بكاءلیسكتفجأة،البابوفتحرأسھ،فيتدورمخیفةموسیقى
بقيمماأنفاسھمنبعضاوالتقطقلیلاھدأبدورھا،الموسیقىوتصمت

حتىیرام،ماعلىشيءكلفوجدالغرفة،مصباحأضاءصدره.حبیس
بجواركانتانھاالغریب،ھيكمایابسةكانتالصغیرةالشجرةتلك

الأولى.الغرفة

فبرایر:١٥



نفسھالكابوسیتكرر،السیناریونفسلیلھ.كللھیحدثمایتحملیعدلم
الحاد.البكاءوینقطعالداخليالبابیفتحثمحقیقةالأمرویصبحفیستیقظ

المجھول،اقتحامالمرةھذهقررلقد

،الأولىالغرفةبابفتحصباحًا.الرابعةإلىتشیرالساعةعقاربكانت
كلتسربولكن،فوضىأيمنوخالیةنظیفةأنھاالأمربادئفيظن
عینیھحدقتيواتسعتفاهفغرالغرفة..أضاءأشعلعندمامخیلتھمنذلك
نصفینإليالألعابتلكفرزمنھناكوكأنأطفال،ألعاببقایایريوھو

یدیھبینالآخروالنصفالمھملات،مقابرإلىازالتھیلزمالأولالنصف،
قرارًااتخذ،یسمعھالذيالحادبالبكاءھذاكلعلاقةوماالسریفھملم،

فيیومایلعبطفلھناكانھلمفھومة!!غیرلعنةإنھاالمكان.بتنظیف
الرعبأفلاممشاھدتھألكثرةستنفجردماغھإن..أو.أووماتالحجرةھذه

بالأسود.خواطرهتلونت

صندوقغیریجدفلمالمتھالكة،الألعاببقایالوضعكبیركیسعنبحث
كذلك،یكنلمولكنھفارغأنھمنلیتأكدفتحھالمقوى،الكرتونمنكبیر
منشھقثموفتحھاالتقطھارسالة،كأنھامطویةصغیرةورقةقاعھففي

یسريالمصدر،مجھولةورقةسطورھا.فوقعیناهمرّتعندماالرعب،
وبلاجیبھ،داخلبھاواحتفظطیھاأعادبسرعھكلماتھا،بینالغموض

ذلكفيالألعاببقایاجمعوالزفیرالشھیقبینتتسابقوأنفاسھوعي
عادالصغرى،الصالةفيووضعھیدیھبینوحملھالكرتونيالصندوق

وضیقبعنفبابھاواغلقمصباحھاوأطفأالغرفةتلكإلىأخرىمرة
تحملھمالنسیانمحاولةفيالراحةمنقسطالینالغرفتھإلىورجع
الغامضة.الورقة

فبرایر:١٦

كانفقدالعمل،معموعدهأخلفأنھإلىتیقظأنبعدفراشھمنمتثاقلاقام
حافیاسارالاخیرة،الأیامفيأعصابھارھقتمابعدللنومنھمحالةفي



ماأماممتسمراووقفغرفتھمنخرجالتثاؤب.لمنعفمھأمامكفھووضع
بعُثرتلقدالأمس.لیلةالصندوقفيجمعھاالتيالألعاببقایاعیناه،رأتھ
إجابة.لا؟؟نقلھا؟ومنومتىكیفالصالة،أركانمنركنكلفي

للمطبختوجھوبعدھاالحمامإلىمنفعلاوسارغضبفيحاجبیھعقد
یریدوھوعصراالرابعةتجاوزتقدالساعةكانتغدائھ.وجبةلإعداد

الرسالةمتذكراشرد،الملعونالبیتھذاخارجالحریةمنقلیلاستنشاق
علىشرودهمنأفاق،للألعابحدثمافھموحاولأمسوجدھاالتي

عینمنبسیطشررمعالساخنالزیتتشابكفقدالمقلاة،فيحریق
المقلاةووضعالغازأنبوبةواغلقالبوتاجازأطفأبسرعھالبوتاجاز،

نتیجتھ.والمقلاةالماءتفاعللیفعلالصنبوروفتحالحوضفيالمشتعلة
قلبھدقاتانتظمت،معدودةثوانفيتبخرأنلبثماأبیضدخانتصاعد

كماتماماأسود..دخانآثارإنھاالحائط..علىغریباشیئارأىولكنھبعدھا
الكابوس!فيورأىسبق

حدثتالتيالخلاّقةالفوضىتأملمساءًا.عشرالحادیةبعدالخارجمنعاد
إلىدلفالیوم،عصرحدثالذيالحریقبعدبالأسىشعرالصالة.في

ھادئة.بلیلةینعمأنوتمنىالنومبملابسملابسھغیرغرفتھ.

بعدالإسفلتبسطحسیارةعجلاتاحتكاكنتیجةصدرمزعجصریر
بالجدارعنیفارتطامإلىأدىممافراملھاعلىالسیطرةفيقائدھافشل

صوتبالمشاة،الخاصالرصیفعبرأنوبعدالعماراتلإحدىالخارجي
والإسعاف.النجدةیطلبمكتومأنین

الجزءوتدليالنافذةوفتحمسرعاقامالحدث،ھذاعلىبطلنااستیقظ
كانشیئا.یجدلمولكنھالحادث،ھذاوقعأینرؤیةمحاولابدنھمنالعلوي
منیأتيالصوتأنإلىانتبھارتطام،محاولةلأيأثرولاھادئاالشارع
المخیفةالأصواتنفسالنافذة،غلقإحكامبعدالسمعأرھفالداخل،

النجدة.عنیف..طلبفرامل..ارتطامالعجلات..أزیزاحتكاكتتكرر..أصوات



الأصواتوكانتغرفتھمنخرجعندمافرائصھوارتعدتریقھجف
الشقتین،بینیفصلالذيالداخليالبابعندوقففأكثر..أكثرتتضح
جبینھ.علىتسیلكثیفةعرقحُبیبات،شيءكللیصمتفجأة،وفتحھ

فعادتالباب،أغلقذلك،منأكثرالتحملعلىیقولمأعصابھ،توترت
سمععندماجوفھفيوسقطضلوعھبینقلبھھوىأخرى،مرةالأصوات

الثانیة..النجدة..اااااااااااهالغرفةفيأنالھ:یقولخافتاصوتا

حلوكالعادةالداخلي،البابفتحأعصابھتلفتمنوبعنفشدیدبغضب
نفسھ:یسألالوقتمنلبرھةتوقفمطبق.صمت

إلىالبدایةمنالفضولیدفعھلملماذاقبل؟منالغرفھذهیفتحلملماذا
منعھ؟الذيمافتحھا؟

الثانیة؟الغرفةبابعندالیابسةالشجرةھذهلماذاولماذا.

بأعصابھ؟ویتلاعبینقلھامن

نحوسارالخوف،مواجھةوقررملعونةشقةأنھانفسھقرارةفيأیقن
منقطعةأخرى،مرةالفوضىلیجدوأضاءھاوفتحھا،الثانیةالغرفة

بلاستیكیةوأكیاسالأوراق،منكثیرممزقة،قدیمةسیارةعجلةالحجر،
مھملة.

أنمنذرآھاالتيالفوضىنفسأنھاوتذكرشدیدتركیزفيحاجبیھعقد
الأمر.نفسیعیدإنھحولھ،یدورمافھمللحظاتالشقة،قدماهوطئت

منمعھتكررمالھحدثالسابقالمستأجرحدث،مااستوعبفقطالآن
أخرجالخوف،سیواجھیھرب،ولنیفر،فلنھوأماھاربا،وفرقبل،

وجدالنفایات،لھذهنقلھوأثناءالصغرى،الشقةصالةإلىالغرفةمحتویات
وطبولسریعاقرأھاالرسالة،وتناولفتحھالسابق،الظرفمثلظرفا
وقرأالأولىالرسالةعنجیبھ،فيبحثوسرعة،صخباتزدادقلبھدقات

نفسھ:لیسمعمتھدج،بصوت



الأولى:الرسالة

ونحیببكاءستسمعالأولى،الغرفةرسالةھذهالجدید،المستأجرعزیزي(
منیصرخنعم.جائع.رضیعبكاءفھوتخف،لااللیل،طوالرضیع،طفل

والدك،اسمإسماعیل،اسمھالدنیا،إلىیأتيأنتتمنىرضیعطفلالجوع.
لإنقاذه،تھرولكانتبلتھرب،لمریم،أمھتركتھیأتي،ولنیأتلملكنھ
جوعا.)وماتیبكيلساعاتوحیدًاالمسكینبقي

:الثانیةالرسالة

وعندماقبل،منحبیبتيلإنقاذاستأجرتھاالتيالسیارةداخلكنتالذيأنا(
طفلھانسیتاستغاثتي،صوتسماعھاعندریمھرولتبالجدار،ارتطمت
صحتي،علىاطمأنتوحینمستشفى،قربإلىواخذتنيالرضیع،

فقدیسعفھالمالقدرولكنالمستشفى،منمسرعةخرجترضیعھاتذكرت
)ألیمحادثفيحتفھالقت

تجاهخیفةنفسھفيفأوجسبالتیھشعوروانتابھالرسالتینقراءةمنفرغ
وفيیتركھاأمالغرفةھذهیقتحمھلالحیرة،بحورفيغرقالثالثة.الغرفة
اللیاليكوابیسفيیراهسوفماانتظارعلیھأنأمالأخیر..السرجوفھا

القادمة؟

بعمق.وناموالیأسبالحزنمليءوقلبھلغرفتھوعادالسلامةآثر

فبرایر:25



النیابة:محضرفيالبوابقال

صاحبھشام/المھندسبیتبجانبعمارتینخدمةعنالمسئولانا"
حبیبتھ،وماتتبسیارتھ،لحادثتعرضأشھرعدةمنذالأرضي،البیت

جسدهأنكانبعدللشفاءتماثلأنھویبدوأشھر.عدةبعدالمستشفىمنعاد
كلغریبھ،حالةعاد.عندماللغایةمزریةحالتھكانتالجبس،فيبالكامل

المخلفات،ھذهبكللھأینمننعلملاشقتھ.ننظفكيیستدعیناشھر
اوصباحكلالخروجعادتھمنكانفقدشقتھ.منخروجھعدمولاحظت

علیھ.قلقتاجابھ.لابابھ.قرعتأكثر،أوأیامعشرةمنذیظھرلممساء.
نثنةرائحةإلىإضافةالفوضى.نفسالعادةكماووجدتشقتھ.اقتحمت

".الشقةفيتفوح

فيالبیترأىصاحبھا،لھتركھقدإضافيبمفتاحالشقةالبواب(دخل
معبراوعنحوقلثمببعضبعضھابكفیھضربمنھا،میؤوسحالة

إجابة،أيیتلقولممراتعدةالمھندسعلىنادىرآه،لماامتعاضھ
والحمامالغرفةفيبحثللغایة،ومنفرةجداكریھةرائحةاستنشق

تزدادالكریھةبالرائحةفإذاالداخلي،البابفتحشیئا،یجدلموالمطبخ
بابمناقتربشیئا،یجدفلموالثانیةالأولىالغرفةبابفتحعفوتنھا،

منالشجرةوأزالأخذهظرف،علیھاالیابسةالشجرةووجدالثالثةالغرف
اللغز.وحلالرائحةسربعدھاوعلمالبابوفتحطریقھ،

الثالثة:الرسالة

عیدبذكرىالاحتفاللیلةفبرایر،١٩لیلةإنھاالجدید،المستأجرعزیزي(
دونوابنيحبیبتيقتلتأسرتي،ضیاعفيالسببكنتلقدریم،میلاد
 ا)بھم الالتحاققررتلذلكبعدھما،منبریقھاالحیاةفقدتقصد،



صدرهضلوعبینقلبھواھتزالذھولمنحدقتاهواتسعتالبوابحلقجف
حولملفوفبحبلمتدلیاالمھندسیرىوھواتزانھعلىالمحافظةوحاول

نفسھ.المھندسشنقالسقف.منمتدلعنقھ

***

خیالھأوشیطانھإلایكنلمالذيصدیقھإلىونظرمكانھمنھشامقام
وقتوحانكثیراتعذبفقدالمغفرة،لھیلتمسأنمنھطلبمرئي،الغیر

الأبدیة.الراحة

***

وأرسلتھابالوعدوفیتروایتھ،سطورآخرفيانتحارهوسجلھشامانتحر
عنوانتحتمشھورةنشردارإلى

فبرایر)١٩لیلة(قبل

الشیطان"یعزف"عندما

***

سنوات))سبع((بعد

الصباحھذاالرابعةوللمرةأخرى،مرةالیومأخبارجریدةلالتقاطعدت
فيالحوادثصفحةمنكبیرةمساحةاحتلالذيالخبرلقراءةتطلعت
جیدا:أعرفھلشخصصورةفوقالعنوانھذاوقرأتالجریدة

المعادي)(طبیبلـدراماتیكیةنھایةوحیدًا.عاش

غانم»أمجد«الدكتورعاشالمعادي،بمنطقةتحدیدًاالقاھرة،محافظةفي
الوسواسمنتعانيالتيزوجتھھجرتھفیلا،داخلعامًا،64الـصاحب



إلىیخرجأناللهأرادوالذيالوحیدابنھوماتبعید،زمنمنذالقھري
الوحید.ولدهیرىأنقبلمنھاوخرجالدنیا،

منوبرغمأحد،معیتعاملأندونالستیني،الطبیبعلىمرتولیاليأیام
أنھإلاوحیدًا،بداخلھیعیشأنأحدعلىیصعبمكانداخلبمفردهتواجده
الحال.ھذاعلىكاملة،سنواتعشرطوالصمد

داخلالحیاةفارقالذيالمعادي»،«طبیبنصیبمنكانتحزینةنھایة
دونالاختیاري»،«العزلمنسنواتبعدأحد،بھیشعرأندونغرفتھ،

الأبد.إلىالدنیاعنعزوفھوراءبالسرمتحفظاًوأحبائھ،أصدقائھیودعأن

تمامًا،تحللتحتىغرفتھ،سریرتواريأمجد»،«الدكتوروجثةأیاممرت
التراب.تحتالطبیعيمكانھاتنتظرعظامسوىمنھایتبقولم

التيالطبیب،قریباتإحدىودموعصرخاتصاحبھامدویةصدمة
منمحوهالأیامتستطعلممشھدًالترىلزیارتھ،وجاءتفجأةتذكرتھ

عظمي.ھیكلإلیھاالناسمنأقربشاھدتمابعدذاكرتھا،

أعصابھا،تتمالكحتىالمعادي»،«طبیبقریبةاستغرقتھامعدودةدقائق
الطبیب،جثةعلىالعثوربتفاصیل«النجدة»وأبلغتالمشھد،ھولمن

الحادث.عنمعلومةأيإبداءدون



أماموتوقفتالھادئة،المنطقةأرجاءالشرطة،سیارات«سارینة»دوت
ومناقشةالحادث،مسرحمعاینةفيالمباحثرجالوبدأالمتوفي،فیلا

ملابساتلكشفلمعلوماتللتوصلالفیلا،وخارجداخلالمتواجدینجمیع
الواقعة.

إسعاف،سیارةحضرتالطبیب،جسدمنتبقىمافحصمنالانتھاءبعد
قررتالعامة،النیابةإخطاروبعدالمستشفى،مشرحةإلىوفاتھونقلت

أمطبیعیة،الوفاةكانتإذامالمعرفةالجثةلتشریحالشرعي،الطبیبندب
وطلبتالتشریح،منالانتھاءعقببالدفنوصرحتجنائیة،شبھةورائھا

الواقعة.وملابساتظروفعنالمباحث،تحریات

***

ھذهكلبعدعنھسألتالتيھيتكونأنریممنخشیتوحیدا.أمجدمات
بأنعلمعلىتكنلمبأنھابرأسيجالالذيالخاطرأسعفنيولكنالسنوات

أنبعدخاصةأخريمرةتنتكسأنخشیت،لحظةآخرفيانقاذهتمأبیھا
عاموبعدكبیربشكلمرضھامنتعافیتفقد،ھشاملموتارتاحت
طفلینوأنجباوتزوجھاجمیلاشاباأحبتالذاكرةاستعادةمنونصف

الغیرغانمعائلةبینرأتھاالتيالعذابأیامعنبدلاالكثیراللهوعوضھا
أنأبداتعرفلمجمعة،كلوأولادھاوزوجھاھيتزورنيلازالتسویة،
أمھا،بلفحسب،خالتھاولاصدیقتھالستوأننيأحفاديھمالأولادھؤلاء

ھیدي.أوفاروقھادیةبـالشھیرة،یحیيمنى

--تمت
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لدعمھالشقیقةالمغربدولةمنأریج""شكیبللصدیقجداخاصشكر
ودقیقةھامةتفاصیلفيالرأيوإبداءالمبذولوالمجھودالأدبيللعمل

بالروایة.
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حافظمحمودمي-
صالحأمنیة-
طلعتشیرین-
الجسميھالة-
الرحیمعبدعمرو-


